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ه لعل جيل الشباب في الأردن... وفي الوطن العرلي » أصبح أحوج ما يكون الى 
و دفعة ۽ Add,‏ رضقة تأعمة تدفع رنه إلى مواجهه «Lia‏ المصيرية : 
ه ولعل حاجته ال الفکر .. والتأمّل الفلسفی.. والرؤية النطقية للطبيعة والمجتمع 
da les‏ به من كاتنات واشياء .. لعل ug sta delet! ode‏ بعد ep‏ 
ه ومن حسن حظ الجيل أن بعض أفراده لا يقصرون اهتامهم على الفن القتصصي 
و لے ج کي ly‏ رفافهم من الو هد ة التي ارتطموا قبها . بل بدون جهد هم $1( 
حقول المحرفة الأخرى الواسعة ليكون هم دورهم في انتشال الاجیال الناشتة .. 
والأخذ بيدهم إلى آفاق آوسم وتأملات gi‏ مھا یکن Olt‏ هذا الدور!! 
ه ومن هنا کان فرحی بمخطوطة الصديق (فايز be coll ll (a‏ بعد ما 
بيئها وبين الفن القصصي وقرب ما بینها وبين مجالات الفکر | 
* تساو هك ه الدراسة عا“ ت dy ty‏ والضرورة؛ 3 سجتمعات Ly!‏ والتمل ! 
« وتنبيه الانسان إلى أن ينظر للسماء أو لما يعيط به من كاثناتء. كي يرى كيف 
تسیر بها المياة وكيف تقوم بينها العلاقات وكيف تنظم طرائق عيشها.. 

هذا التسيه أشارة الى ما لدى الانسان من علاقات ونوازع قد تشتفی أو تتغطى 
بغطاء القرب الشديد أحياناً من النفس. 
۰ ولعل ذلك يقرب الانئسان y pul‏ من وافعه You‏ من آن عل شنه .. ولعلّه 
يتحر ر 3 أخناء o nb‏ بوعي واتطلدق من الواقع . 
ه ان كثيرين من المفكرين العرب الجادين » يشكون مر الشكوى من ضعف LAS‏ 
العرلي المعاصر .. ومن ضعف بالات العارف الانسانية والکونية.. ومن ضعف في 
قوی الادراك et‏ العربية . وأن تصدّي الاخ فایز محود. وجل 


Y 
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السب» في هذه المجالات فيه جرأة وفيه حرص وفيه اهتام!! 
ه لا أخفى أني كنت أوة أن يكون عنوان الكتاب غير هذا العنوان.. حيث 
شت أن تکون + الضرورات » آل Ge‏ و ارات ۾ كلمة مضللة! فلها وجهان: 
وجهها الفی» روجهها العم . tel‏ أن يكون الأخ فايز قد أرادها في « الأهداء؛ 
أن تكون بمعنى «المعوقات»... ثم عاد ومنسها معنی آخر في ثنایا الکتاب آو 
المخطوطة.. حيث لا يستقم المعنى بها ان كانت تحمل في الاهداء دلالة القوانين 
التي تحكم الحياة والظروف الموضوعية. 
ه ثم اني آسجل بعض الاشارات: 
ه ما جدوى استخلاص مموعة من الأقوال في صورة و نتف» حول أفكار فلسفية 
delet!‏ ثم تجريدها من لحمها ودمها ونبضها ونزع عروقها في الحياة.. ووصعها 
لتقول Lidge eee UU‏ جردا تحريد! [isles lack iit‏ 
« ثم ما جدوی آن آضم ال جانب هذه التجریدات جوعة من الحقائق العلمية 
الطريفة عن مجتمع النملء لأشير الى أن هناك تشابها بين تجتمع الانسان التقي 
الساعي في سبي رزقه وحريته وضروراته الحياتية وبين مجتمع التمل؟! 
del Ul ٠‏ أن في ذلك جدوى وطرافة ومثار اهتام... ولكن إلى أي مدى تتحقق 
هذه الجدوى من ذلك ؟! 
» ثم الم يضطر أخونا فايزء بتصديه لذلك على هذا التحوء إلى أن يسط 
الملصطلحات الى Sue ZN A‏ خشیت je‏ هذه الصطلحات من آن تتهافت. .. 
فاطلاق : الاشترا کية » على بعض الأشكال ١‏ الاجتاعية » للنملء قد يشكل خالا في 
المضامين. . ! 
ه والاستاذ فايز» من ذوي الابداع الفنى الأدليء وكأني به يستشعر قليلاً أو 
Sui ol Les‏ صاحب الابداع gill‏ لا يصدر عن فكر وفلسفة اجتاعیین 
ومنطق وعقلانية.. أو هي بمقادير لدیه لا {S35‏ 

أو ما يعم أخونا فاین أن pun‏ الضيعة هو الاستعداد وحدهء وانه دون جهد 
انساني Y‏ يصل الى التقنية المطلوبة؟] 


ثم الا يرى معي آخونا فایزء آن «الظروف الوضوعية» مصطلح أدق من 
« الظروف الخارجية »» في هذا السياق » من حيث أن الظروف الوضوعية ها تأثب‌ها 
الكبير إلى جانب القواني الق يريدها؟ 
ه ولقد رأيتني في حرج من أمري حين قرأت في المخطوطة بعض المصطلحات في 
الفكر الفلسفي العرلي الاسلامي bs‏ عم الكلامء دون التثبت أو الرجوع لتوثيقها 
كنا وردت في الجدول لدى علاء الكلام.. کمصطلح ‏ اخبرية » و « القدرية » حیث 
أطلق أخونا من عنده مصطلحين آخرين دون الاشارة الى ذلك! الا أن يكون فايز 
قد أراد مصطلحات جديدة حى لو تعارضت ودلالات الصطلحات gil‏ رسخت في 
الفگر الفلسفي العرلي ؟ | ١‏ 
ه وهناك ظروف ومسژولیات یط باخرية فتضبطها حتی لا تکون dy me‏ متفلته 
مطلقة.. فهل يعت آخونا فایز, هذا «الضبط» تعدياً على الحرية؟! 
ه ومع تبسيط أخينا فايزء لمصطلحاته. نراه يشتط في بعض الأحيان فيطلق على 
الذهن صفة اللاعقلي.. وما أدري كيف يكون « الذهن» حینثذ ولا عقلیا »؟! 
» وعلى هذا فان هذه الدراسة في حاجة إلى توثيق تفصيلى لكل فكرة ترد في حينها 
وفي موضعهاء بحيث يشار إلى أصلها ومصدرها الموثق... اما اطلاقها على هذا 
النحوء اكتفاء بذكر المراجع والمصادر في الفهرس الأخير ذكراً عاماء فأمر يضعف 
من تأثيرها في Pele! alec‏ 
© ومع هذا کل فهي دراسة جديرة بالتبصّر والتدتّر لقضايا الحرية والفلسفة 
والقوانین الطبيعية ونوامیس الحياة.. ونظر مبصر دقيق طريف في عالم النمل .. 
وادراك واضح للحرية حين تكون هنا للحضارة.. ورؤية يقظة لتراجيديا الحرية.. 
ph pally‏ البدي بن «الانا» و «الوضوع ».. ولعلاقة الدپن باخرية.. وللمفهوم 
الأخلاقي... وما يتصل بذلك كله من قريب أو بعيد دى علیاء العقل والروح! 
ه وأنا آشعر IS‏ اعتزاز حين أقدام هذه امخطوطة قي هذه المجالات لتأخذ طريقها 
إلى المطبعة. 


نيل 


ما الضرورة؟ وما اخریة؟ بقام المؤلف 

وجتمعات الانسان. ما مدی جوهرها الانسای؟ وما مدی شبهها بالجتمعات 
« النملية ٠ء‏ على الأخص ببعض أشكاها الاجاعية «الاشتراكية » برأي بعضص 
الفلاسفة والفکرین ؟ 

و (دستویفسکی)» کروائي أولاًء ثم صاحب فکر انسافي مبدع .. قرب 
بذا إلى LA‏ من الفلسوف الحض .. کف یعرض دلا عقلانيته ۾ جیویه تار یه .. 
وما هي جذوره وامتداداته بپذا EN‏ 





وما مدى وحدة هذه الإشكالات في خضم وحدة الوجود والحياة» وتايز 
أشكاها. . وتعدّد مظاهرها... وتباين نشاطاتها.. ذلك كلّه في نطاق الطاقة 
الأصل.. 

مع عرض مستفيض لعام و النمل »... يقابله عرض موجز لتارينية الآنسان كنوع 
في حقل نشأة المدنيةء وبلورة he‏ الاجتاعي.. وكيف أن ١‏ التقنية؛ بمقدار ما هي 
سيطرة للانسان علی الطبيعة - بقدار ما هي طبيعة آودعتها به الطبيعة الأصل .. الخ 

اختصر تذییل لقدمة الاستاذ الد کتور عبدالرهن باغی. التی بستهل بپا الکتاب 
باشراق «pa‏ ویاعتز از لدي عظيم» دون أن أشير لكافة ملاحظاته القيمة الواردة 
بالسلب آو بالایجاب تقدیر! مني لشخصه وثقة با طرحه. الا بمقدار ما قد يجيب 
الكتاب في متنه عنها - بالقول: نی قصدت تام SE of‏ هذه الدراسة على التحو 
الذي تت به. . تاركاآ للقارىء قدراً رئيسياً من التفاعل وانجهد » الذي سيجد مع 
مطائعة صفحات الدراسة ما يشحنه في سبيل توفر قدر متلاحق من الجهد المطلوب» 
حتى يكون إلمامه بالموضوع من ثم . أكثر من إحاطة تركيبية.. إحاطة تناهز إثارة 
مكمن « السؤال» في النفس.. «فتتلضم » على هذا الأساس الكثير من خيوط 
da gee |‏ المتقطعة.. هنا وهناكث.. وتظهر بوضوح متعاقب» ملامح الصور الغائمةء 
سلسلة من الاجوبة اي تطرح باستمرار للتو أسكلة -جديدة.. أسئلة ¿Es AST‏ 
وتحديداً؛ وأعمق معنى. 

١ 
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« لقد وضعتني بين الغلویین.. 
اني do‏ أنه ليس لي أن أربح؛ ولا أن أنكفىء عن حلبة اللعب. سأغوص في 
البركة وان عرفت بأني سأنتهي إلى قاعها. 
سأقامر بلعبة تفضي إلى خسارتي. 
سأقامر بكل ها أملك »ع La‏ آفقد آخر درهم عندي .. سأقامر LS‏ نفسهء ثم 
aus‏ سأربح من خلال خسارقي نفسها ». 
رابندرانات طاغور 


IAS 


۾ المعرقة.,.. 
انها حریتنا, بادرا کنا العبودية العامة وتیار الضرورات ». 
بر کهارت 


اخثمية واللآحتمية/ القدرية والارادية/ الوجودية. 
السبية . 


اطرية والقانون. 


E)‏ الحرية والضرورة 


والحرية والضرورة» مقولتان فلسفتیان تعتران عن العلاقة بن نشاط الانسان 
والقوانین الوضوعية تلطبیعة والجتمم.. 

والتالیون بعتبرون اخرية والضرورة مفهومين یستبعد کل منهیاً الاخر بالتبادل» 
ویعتبرون افرية تقریر الروح N ys la pal‏ وفق ارادة 
لا تحددها الظروف الخارجية.. وهم يؤكدون أن أفكار ( الحتمية) التي تضع ضرورة 
الأفعال الانسانية بشكل كامل تمحو مسؤولية الانسان وتجعل الحكم الأخلاقي على 
أفعاله مستحيلاً. ومن وجهة هذا النظرء فان الحرية المطلقة غير المحدودة وحدها 
هي أساس المسؤولية الانسانية وبالتائي أساس الأخلاق.. 

وقد اندفع مارتر ویسبرس وغیرهیا من فلاسقة ( الوجودية) إلى الذاتية المتطرفة 
في شرح الحرية.. 

وينادي دعاة الحتمية الآلية بانكار حرية الارادة» مبرّرين هذا بقوهم إن فعل 
الانسان وسلوكه في جميع الحالات ad‏ الخارجية التي لا تتوقف عليه 
وتؤدي هذه النظرة إلى ضرورة موضوعية مطلقت ويفضي إلى (القدریة) . 

ويقوم التفسير العلمي للحرية والضرورة على أساس تبين تفاعلها وتداخلها 
الجدلي.. وجاءت المحاولة الأولى لبيان هذه العلاقة التداخلة على يدي سبینوزا» 
الذي عكف الحرية بأنها ادراك الضرورة... 

وقد قلام هيجل تصوّراً دقيقاً للوحدة الجدلية بين الحرية والضرورة انطلاقاً من 
مواقف مهالية.. فالحرية عند هيجلء تختلف عنها عند لوك وهيومء إذ لهذين 
الفيلسوفين نظرة أقرب إلى الادراك العام تقول بأن الحرية هي بساطة أن تعمل 
ما تريد.. أما هيجل فقد تأثر بنظرية الحرية عند سبينوزاء القائلة بان احرية هي 
من خصائص al»‏ وحده لأن الله هو الكائن الوحيد » المشتمل» وبشكل e‏ 
على مبعث وجوده ومیعث فعله. وحرية الله لا ینتقص منها الالتزام بقانون آو 
قاعدق اذ آن القوانین الطبيعية والعقلائية هي في جوهر الله كا هي اخرية. 
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حرية الانسان في نظر هيجل تشبه إلى حل بعيد حرية الله عند سبينوزاء مع 
فرق آساسی بینهیا برجم إلى أن الانسان عند سیینوزا جوهر بدون وعي ذاي ؛ 
والانسان ار عند هیجل یتمتع حباً بوعی لذاته والا کانت حریته ضمنية فقط لا 
تصل إلى مستوى الحرية الفعلية ( بما ان الارادة والفعل متوازیان عند الله » فالوعي 
الذاتي ليس ضرورياً لكيان حرية الله الفعلية کبا هو خرية الانسان الفعلية اخاضعة 
لقبود عملية تمعلها Ws‏ أضيق من الحرية الضمنية (igs dike,‏ | 

وهیجل یتفق مم آُرسطو و کانت على أن الانسان في جوهره مخلوق عفلاني؛ 
ویتفق مع كانت على أن الاختيار الحرّ يجب أن يكون مبنياً على سس عقلية وال 
لا Tye‏ عن جوهر الانسان. كذلك يرى هيجل أن الشرائع الاجتاعية والسياسية هي 
عقلانية في صيغتها ومضمونها لأنها وليدة العقل العای وغذا فعندما يخضع الانسان 
للشرائم والقوانین یکون منسجباً مع جوهر ذاته» شرط أن يج الالتزام بالقوانین من 
خلال وعي الفرد خریته وجوهره. 

ما الأرادة في نظر هیجل فهی «العقل الفکر عدا ذاته ». وطذه الارادة 
شکلان : pe pls sat sel‏ جدود . الأول هو الأرادة الفعلية . fe sul;‏ 
الارادة الجرّدة الشتملة على وعي الفرد لحريته وفا آمامه من الخيارات. أمّا 
القرارات المتخذة على ضوء الشعور فلا چسیها هیجل في عداد اخیارات ارت 
فالشعور خاضم لقوانین الطبيعة لا لأحكام العقل وعلیه فعندما یتبنی الانسان 
القرار الذي يليه عليه شعوره يكون مسيّرآ من قبل الطبيعة حتی ولو ظن خاطاً أنه 
سیّد نفسه. 

قد يبدو مما سبق أن الحرية عند هيجل هي حق مكتسب وحقيقة واقعة لكل 
انسان الا أن هذا لا يصح الآ في الحرية الکامنة ما احرية الفعلية فلا تتحقق ال 
على مستوى ألوعي الذاي بعد حصول الفرد على حقوقه الشخصية. فهي إذن 
مشروطة بتطور معين! 
١‏ على المستوى الشخصي : لكي يتاح للفرد أن يارس حريته فهو جاجة إلى مسافة 

ما. هذه السافة تتیسها اللکية وتکون عنّدة صقوق اللكية, 


۱۹ 


؟ -المستوى الذاتي: الحرية هنا فاعلة وظاهرة» إذ على هذا الستوی یضع الانسان 
ار آمدافاً حیاته ویجد day Sf ge J‏ تلك الأهداف. والذات تختار بدوافع 
فر دیه وأخری عامه ‏ فألدوافع الفر دية هي : as:‏ والوهبه والمميزاءت الشخصة 
والتکوین اجسدي. ومي جيعاً عوامل تسّرها الطبيعة أمَا الدافع العام في فهو 
الجوهر العقلاي لكل فرد شختار بواسطته Las Lab buy‏ دضع له .. و 
الخضوع لا يتعارض في نظر هیجل. مع الرية الفردية لانه یتفق مع عقلانية 
الغرد ومع dls‏ 3 الوقت نفسه . 
ts!‏ الحرية والضرورة لدى الفكر الماركسيء فتقوم على أساس تبيّن الضرورة 
الوضوعية باعتبارها آولیّة بالعنی العرفي - الابستیمولوجي سب وباعتبار أرادة 
الانسان ووعیه انوبین مشتقین من الضرورة. والضرورة توجد في الطبيعة والجتمع 
على شكل قوانين موضوعية. وتظهر القوانین غیر الدر كة عبی آنها ضرورة « عمیاء ». 
ففي بداية تاريخ الانسان» وکان غير قادر علی استکناه أسرار الطبيعت HB‏ عبد 
الضرورة غیر آلدر کة وکان غير حر . و کلا آزداد الانسان عمقاً فی ادراك القوائین 
الوضوعية ازداد نشاطه حرية ووعیاً. والحد من الحرية الانساتية اما شدده اعتاد 
حرية الناس لا على الطبيعة فحسب» بل على القوی الاجتاعية التي تسودهم. 


E)‏ الحتمية واللاحتمية 


إن التمية واللاحتمية مفهومان فلسفیان متعارضان بشأن مکانة (id)‏ 
و دور ها .. 

والحتمية عقيدة حول الاصل العلمي الشامل prod‏ الظواهر . واختمية العاسكة 
تسلم بوجود طبيعة موضوعية للسيبية. 

ما اللاحتمية فتنکر الطيعة الكلية للسيبية. 


Cd‏ القدرية والارادية 
القدرية مفهوم فلسفي يذهب إلى أن كل شيء في العالم by‏ الحياة الانسانية 
تحلاد تحديداً مسبقاً بقدر .. وهذا الفهوم ینکر حرية الارادة انکاراً تاماً.. 


y Y 


یقابل مذا الفهوم - مفهوم الارادية» وهو على نقيضه تماماً. 


-] الوجودية 


يذهب الوجوديون إلى أن العيب الجوهري في الفكر العقلاني (والوجودية تیار 
لا عقلاني في الفلسنة الحديثة), هو أنه انطلق من مبدأ التناقض بين الذات 
والموضوعء أي أنه قسثّم العالم إلى مجالين: الموضوعي والذاتي.. وعند الوجودية يتعين 
عل الانسان آن یکون Les‏ بذاته باعتاره ووجوداًة 3 أي At‏ ذاته في و موقف 
هوية, 2 مثلاً ‏ في مواجهة الموت. ونتيجة لذلك يصبح العام « قريباً قرباً 
صيحيحاً ۽ . . 

وتولي الوجودية انتباهاً شديداً لمسألة الحرية, التى تعرّفها بانها « اختیار » الفرد 
لمكن واحد من بين عدد لا e‏ من الممكنات . 

ويكمن مصدر النزعة الارادية في تفسير الوجودية للحرية في الفصل بين 
« الاختيار ه وظروفه؛ أي في عزل الفرد عن الضرورة الموضوعية» أي عن القوانين. 
أن الوجوديين يحرّلون مشكلة إلمرية الى مشكلة أخلاقية بحتة, ويعتبرون الحرية غاية 
قصوى. باعتبارها حرية الفرد من الجتمع. 


سس سسا السببية 


السببية أو العلية» مقولة فلسفية تدل على الروابط الضرورية بين الظواهر» التى 
aa‏ الواحدة منها ‏ وتسمّى السبب أو العلة Co‏ الظاهرة الاخری - وتسم السب 
أو المعلول أو الأثر س.. 

وهناك اختلاف بين السب الكامل والسبب المحداد.. فالسيب الكامل هو 
المجمل الكل لجميع الظروف التي يؤديّ وجودها بالضرورة الى حدوث الأثر.. أن 
لسبب a‏ ظهور الأثر مع 
وجود ظروف كثيرة أخرى بالفعل في الموقف المعين» حتى قبل ظهور الأثر مع توقر 


VA 


شروط فعل السبب.. ان تعیین السبب الكامل ممكن في الحالات البسيطة نسبياً فقط 
ويتوجه البحث العلمي عادة نحو كشف الأسياب المعينة للظاهرة. وهناك سبب آخر 
هذاء هو أن أهم مكونات السبب الكامل في وضع معين تتحّد في السبب العین» 
والکونات الأخرى تکون جرد شروط لفعل هذا السب المعين. 


ا الحرية والقانون 


Ut‏ المطلقة لا توجد الا في عالم الحيوانات البرّية غير الأليفة. الحيوان البري 
يتمتع بمطلق الحريات: يأكل ما يريد » يشرب ما يريد یشرب ما یرید حت أنه 
یشرب دم رفيقه؛ يفترس دون آن یخشی لوماً ولا m else‏ دون أن e‏ 
لازعاج أحد» ينشر قذراته على الأرض دون أن یرف له جفن من اخجل ‏ .بيجم 
على لارة من الئاس أو على غيره من الحيوانات دون أن پردعه رادع.. هو مطلق 
الحرية فبا يريد عمله وفيا لا يريد عمله. حريته مطلقة الى أبعد حدود الاطلاق. 
ولكن حرية اخبوان هذه ليست مناقبیه ولا تسمو به لیا حرية حيوانية. 

الانسان البدائي أيضاً كان يتمتع جرية مطلقة لا وازع ولا رادع لأن الانسان 
البدائي لم يكن يتعرّف الى المجتمع کمجتمع ول يكن عنده مناقبيه؛ ول يكن يتقيّد 
بواجبات.. أنه كان في حياته اقرب إلى الحيوانية منه إلى الانسانية التي تتجل 
وتسمو مع تطور الانسان والمجتمع. 

غير أن مفهوم الحرّية تطوّرء وهو لا يزال يتطوّر مع تطوّر الانسان؛ وأصبح 
هذا المفهوم يشمل» عدا الحقوق التي خرها الحرية للانسان» الواجبات التي تفرضها 
عليه » لكي تكون الحرية قيا ومناقب تسمو به إلى الدرجة التي تخوله اياها انسانيته 
وتسمو به على الفصائل اخيوانية والانسانية البدائیة . 

وما دامت اخرية لیست مطلق وما دامت تنطوي على حقوق وعلى واجبات» 
وما دامت الحرية لا يكن أن تكون حرية فردية تبريدية » أصبح لزاماً آن یکون 
عليها وازع ورادع لكي لا Lhe‏ حابلها بنابلها فتتقلب الحرية ألى قوضى جنونة 
وتققد مناقستها . 


۱۹ 


لو كانت الحرية مطلقاء أو لو كانت عملية حسابية جمعاً وطرحاً Lines‏ 
وقسمت أو لو كانت الحرية لا تخضع لقيد ولا لشرطء ها قامت الحكومات ولا 
وضعت الأنظمة والقوائين. أن جرد سن قانون هو قيد للحرية. إن القانون الذي 
يفرض على Lyte OF aU‏ على رصيف الطريق وليس في وسط الطريقء والقانون 
الذي يفرض التعلم الاجباري في الدولة ويفرض التقليح ge Ni‏ الاوبکت 
والقانون الذي بمنع تعاطي المسكرات أو دد ¿lll‏ والقانون الذي يحدد للتاجر 
مان سنعة وللالك إيجار بیته. والقانون الذي يقضي بانتزاع الریض الصاب 
بالتیفوس مثلاً من بیته ووضعه في الستشفی. والقانون الذي نع الرأة من استعیال 
جسدها حسیا ترید » والقانون الذي یفرض شروطا صحيّة وهندسية de‏ کل من 
يريد أن يبني oly‏ والقوانين التي بموجبها تأخذ الحكومة من مال بعض الناس لتعطيه 
للبعض الآخر» والقوانين التي تقضي بعدم تعاطي البغاء والقبارء والقانون الذي 
يفرض الخدمة العسكرية على كل شاب ويجبر الشبان على الذهاب الى الحرب لكي 
یقتلوا من جل وطنهم والقانون الذي نع التاجرة مع بلد ویجیزها مع بلد آخر ,. 
کل هذه القوائينء بل کل قانون على الاطلاق » پشکل جد ذاته تعدیا de‏ حرية 
الفرد وحرية ألجباعة. 

إذن للحرية وازع ورادع هو القانون. والقاتون يضعه ذلك الشكل من آشکال 
المجتمع الذي يسّمى دولة. ومن الآن إلى أن يصل الانسان والمجتمع الى طورهما 
SUL!‏ و دينج الانسان هو الوازع والرادع من ئفسه وعلى نفسده AS‏ ألدولة هي 
الهيمنة على الحرية... وبقدر ما تكون القوانين في مصلحة الجموعة الساحقة من 
الجتمع الذي تلفه. ان لم يكن في مصلحة الجموعة کلها؟ وبقدر ما تضمن 
القوانن من هناء وسعادة للمجموعة كلها أو على الأقل لكثرجيا الساحقة ‏ تکون 
الدولة المهيمنة على القانون قد قامت بالقسط المفروض عليها والمنتظر منها باعتبارها 
دوله. 


ه حلول مختلفة 
© العامل المشكرلك , 
© النوع والمجتمع . 


* التعاوت الكي . 


ا حلول مختلفة 


ان مشكلة الطيران في الجو قد حلت حمس مرات في تاريخ الحياة» كل Bye‏ على 
يد مموعة oe be‏ رتب اطیوان: فقد حلتها الشرات.. م الزواحف.. ثم 
الطيور.. وحلتها الثديياتء. على أيدي الخفافيش.. ثم حلها الانسان ‏ الذي لم 
يستعمل في ذلك آطرافه ولا جلدی ولكن عقله الذي تميّز به على جميع الکائنات. 


I]‏ العامل امشترك 


أن نفع الفرد و ¿dias‏ ليس TE‏ لذة الحياة؛ ۱ . الى هي نفسها 
جزء وجانب من الحياة.. ولذة الكائن الحي هي أن يستمرٌ في الحياة» وأن e‏ 
نفسه باستمرار كحيأة جديدة. . فلذة الحياة هي العامل المشترك بين الكائنات جميعاً : 
الأنواع الفطرية : الأنواع الى لا تتحول الى نوع آخرء من اضأل الحيوانات إلى 
الانسان. وانك لتجد هذا الطابع المشترك في عدّة ملايين مختلفة من الأنواع بحيث 
لن تفشل ولن تخطىء ولو مرّة واحدة في ملاحظتها: فعقول الأفراد المتنوعة تنوعاً 
N‏ له والزواحشف Ys‏ والدحلة » والتملت والاخطبوط ( هي تلع من 
الحياة قد يبدو بعضها غريباً من حیث الذهن أو 4ه شکل البسم) الا آنها تشترك 
( مهما اختلفت) في تلك السمة الدائمة وهي : الاندفاع نو اخیاة. والاستزادة o‏ 
وهی سمة یکن آن لذةء وهی لذة موجودق ويمكن لمن يتساءل عنها أن 
يتعقبها طوال الأشكال التي مرت بها الحياة عائداً القهقری من حياة الانسان نفسها 
- ليجد أن اللذة أصبحت دافعاً أعمى. مم ليجد أن الدافع قد تنحّى ليصبح باعثاً 
لا عقلياء وقد يكون هو الذهن Lal‏ 


| النوع والمجتمج 


يلاحظ أن اميل الى التجمع والاجتاع بابناء اجنس حین یعزل اغیوان. ميل عام 
ge‏ ليكاد يشبه في عمومیته الدوافع الفیزیولوجيت ولذلك ذهب بعض العلباء الى 
القول بأن هذا الحافز فطري لم يكتسب اثناء حياة المخلوق.. 


YY 


ويقول العالم الالاني ( کهلر)» ان قرود الزرعة كلها كانت تندفم نحو أي 
شمبانزي صغیر تعانقه الواحد تلو الاخر بمجرّد سماع صرخة واحدة تند عته.. 

ویقول العام الآمريکي (هولز)» (ن جماعة النمل والتحل وکثیراً من اخشرات» 
یظهر علیها الغضب حين يغضب واحد منها لسبب ماء فتأخذ في التجمع من غير 
أن له سیبا. 

أمَا الدمل والزنابيرء فتقوم باعیال مدهشتة. ولکن النمل بظهر براعة وذکاء 
أعظم.. ومن بين الحشرات جميعاء يتشابه النمل معنا في العادات... هذا» ويرى 
الباحثونء أن الكائن العضوي عموم مول بطبيعته على الالتجاء cari AY‏ 
ls‏ هذه ألحال تنطبق على حالة الانسان ¿ds‏ الذي أنقذ نفسه بالهاسك في 
جاعاته الختلفت من جماعة الصيد إلى القبيلة ثم إلى الدولة. 


glad. ATT 7‏ الكلي 
من الأشياء الملحوظة بوضوحء ومن الأدلة على أن الحياة على ظهر البسيطة 
يعتمد بعضها على بعض - أنه في حين تستمرٌ حياة الحيوان والانسان باحتراق 
الا وکسجن وطرد آو کسید الکربون؛ فان حياة النبات تستمرٌ باحتراق آو کسید 
الکربون وطرد الاو کسجی.. وعلی هذا النحوء تتعاون حياة افیوان مع حياة 

col‏ على حفظ التوازن في جوناء في سبیل all‏ المشترك. 

ومن جهة أخرىء وبدون فلسفة أو لف ودوران - تقدام لنا الحياة مقهومها 
للاشتراكية ممثلة في الحيوان» لكن علينا أن نسارع ونقول بأن الحياة لم تستعن يبعض 
بنود اشترا كية الانسان لتطبيقها على بعض #ذلوقاتها في دنيا النبات والحيوان» إذ 
ليس ما وضعه الانسان من نظریات وسادی» واچتهادات بذات فایدة تذ کر ف plo‏ 
الحيوانء فهناك فرق هائل بين اشتراكية حيوانية وانسانية. فقواعد !لاشترا کية 
ونظلمها بين الخلوقات» قد ظهرت قبل أن يظهر الانسان على هذا الكو كب عثات 
الملاين من السنين» وطذا فان اشتراكية اطیوان ذات جذور جد قدية» ولقد قامت 
على أساس» وسارث بميثاق» لکن « مواثيق» الحيوانات غير مسجلة» ولا مكتوبة» 


۳۳ 


ولا منطوقةء ومع ذلك فتطبيق بنودها بين أصحابها من بني الحيوان أكثر Bs‏ 
وأعظم كفاءة مما قد يظن الانسان. 

ASL sal,‏ الحياة «برساطةي هو تالف أو مشاركة بين كائنين أو أكثرء ولكل 
كائن منهم طريقة حياة تختلف عن طريقة حياة الآخرين» فقد يكون أحدهها على 
هيئة فيل عظمء والآخر على هيئة طائر صغير.. أو قد يكون أحد النوعين 
كابورياء أو سرطان بجرء SVG‏ دودة لا حول ها ولا قوة.. أي أن الاشتراكية 
أو المشاركة هناء ليست بين أفراد النوع الواحد كبا هو الخال في الانسان ‏ بل 
نراها تتوّزع بين كائدات لا تتشابه في المزاج ولا السلوك ولا طبيعة الحياة.. ومع 
ذلك التفاهم بینها قائی والوذ قائم والتعالي ممنوع, والتفاخر باحسب والنسب وقوة 
الجسد غير موجود! 


YE 
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و وحشر لسلهان جنوده من الجن والأنس والطير فهم يوزعونء حتى اذا أتوا 
على واد النمل قالت غلة يا آیها النمل آدخلوا مساکنکم لا جطمنکم سلیان وجنوده 
وهم لا پشعرون 6 . | 

- قرآن كريم‎ u #4 pol 0 y que ye 


مشكلة النوع 

۰ الصر اع الكلي 

foil «‏ ( شعية المفصليات ) . 

ه الانسان ( شعبة الخبليات). 

* انتروبولوجية النمل . 

. سيكولوجية التمل‎ e 

© التجارب السوفيائية على النمل . 
e‏ غرامز معقذة. 

Gore النمل‎ » 

. مح النمل‎ nal jal e 


I |‏ مشکلة النوع 

ان من آهم الشکلات الرئيسية التي تواجه الکائنات اطية في حیاتها اليومية - ما 
يطلق عليه علياء البيثة اسم y‏ الشحنة الغذائية ». 

إذ Y‏ للفرد الواحد من طرز الكائنات الحية» أن يحصل على قدر كاف من 
« الطعام ‏ مفظ علیه حیاته ویبعله قادراً علی الاستمرار في مارسة نشاطاته اليومية. 
واذا لم يكن هناك من الطعام ما يكفيء » فإن الكائنات الحية التي تقطن أي بيئة 

IE ai Su Li تتقلص‎ sis 

فاذا استطاع الكائن الحي» التغلب على هذه الشکلة. كانت أمامه مشكلة أخرى 
تتعلق بالحفاظ على وعه من الانقراضص. وتلك هي مشكلة ١‏ التكاثر » التي عن 
طريقها يترك الحيوان لنفسه نسلا يخلفه على ظهر الأرض. 


الا الصراع الكل 
أصبح من المعروف حالياً أنه يوجد ما يقرب من مليون نوع من الكائنات الحية 
المختلفة , . 


ولقد قام العالم السويدي ( لينيوس)» ألذي يعتبر في الواقع المؤسّس dl Gl‏ 
تصنيف celo Yi‏ من خلال مؤلفه المشهور «النظام الطبيعي » الذي صدر عام 
ci AA‏ لكل نوع من الأحياء » فكان يطلق على 
كل منها سا مکوناً من شقن يدل الأول نها على والجنس» والآخر على 
« النوع »» ولا يزال هذا النظام الثابت في تسمية الكائنات الحية متبعاً ال یومنا هذا. 

یرتکز الفهوم الواضح لعام تصنیف الاحیاه » على أساس تقسيم هذا العدد الضخم 
من الكائنات الحية إلى جموعات كبيرة تتشابه في صفاتها الاساس ویطلق علیها اسم 
s‏ الشعب » (ومفردها شعبة) . وتضم الشعبة الواحدة عدّة وطوائف »2 كا تحتوي 
الطائفة dept Yo‏ من والرتب 4ء والرتبة الواحدة على عدة « فصائل »» والفصبلة 
على y ¿ús‏ أجناس »ء واجنس عل Bae‏ ه آنواع 4 وبذلك jie is gt‏ الساة lab‏ 
طذ! النظام على ست طبقات أساس هي من الأدنى إلى الأعلى كا يلي: 


ry 


النوع ral in‏ الرتبة _ الطائفة - الشعبة . 


وسنكتفي هنا بعرض موجز لاعلی الطبقات التصنيفية وهي « الشعب ».. ومن 
أهم هذه الشعب ما يلي : 


١‏ شعية الأوليات. 

۲ - شعية المساميات, 

Y‏ شعة ایو قمعویات. 

: - شعبة الفلطحات آو الدیدان الفلطحة. 

ه ‏ شعمة الخيطيات أو الديدان الخيطية. 

4 شعية الخلقيات أو الديدان الحلقية. 

۷ . شعبة المفصليات أو الحيوانات المفصلية. 

م شعة الرخويات أو الحيوانات الرخوة. 

. شعة الجلد شوكيات أو الحيوانات الشوكية الجلد‎ a 
اللات‎ aint uh. 


$ 
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ژ[. |النمل( شعبة المفصليات أو الحيوانات المفصلية) 


وهي أكبر الشعب في عالم الحياة كبا أن صلتها بالإنسان وثيقة للغاية. فمنها ما 
یتمذی علیه الانسان مثل الجمبري والاستاكوزا وغيرهاء ومنها ما يقدم للانسان 
كثيراً من الفوائد والمزايا مثل دودة القز أو نحلة العسل» وعلى النقيض من ذلك نهد 
أن من المفصليات ما يصيب الانسان بأفدح الأضرار » حيث تفتك بعض الأنواع 
باخاصلات الزراعية كالجراد ودودة القطن وغيرهياء أو أن يكون ساما للإنسان 
نفسه کالعقارب والعناکب عل اختلاف آنواعها.. 

من آهم صفات هذه الشعبة» أن الجسم في كل منها يحمل على جانبیه عدداً من 
الزوائد أو الأرجل المفصلية» التي یتر کب كل منها من قطع يتصل بعضها يبعض 
اتصالاً مفسصلاً ويتحوّر واحد على الأقل من تلك الزوائد إلى فكوك تستخدمها 
تلك الحيوانات في القبغى على طعامها أو تفتيته إلى أجزاء صغيرةء كا أن أجسامها 


۳۷ 


مغطاة عادة بقشرة غلیظة من Sy‏ » یفرزها امجلد وهي تترام في طبقات 
متعالية وتترسب فيها أملاح الجير فتكون هيكلاً صلباً يحيط بالجسم من الخارج 
ويسمى « الميكل الخارجي 4. 
ونظراً لضخامة هذه الشعبة وتعند آنواعها فقد قسمت جس طوائف متباينة 
لكل منها خصائصها الواضحة وتركيباتها الجسدية المميزة.. وهذه الطوائف هي: 
القشريات: ومعظمها من الحيوانات fe CAFU‏ اجمبري وأبر جلمبو وبراغیث 


vin aby الماء‎ 

المخلبيات: مثل حيوان البريباتوس 

الكثيرات ee ea‏ 7 الرجل (ومنها آم آربعة وآربعین) وذوات 
ألف الرجل . 


الحشرات: على اختلاف أنواعها» ومنها الثمل. 
العنکسات : ومنها العنکبوت والعقرب. 


تا ی 
وهي شعبة كبيرة تحتوي على أكثر الكائنات الحية تقدماً في عالم الحياة.. 

سمیث پهذا الاسم نظرا لوجود « البل الظهري » في جمیع آتواعها . cotta.‏ 
عبارة عن قضیب صلب ومرن بالقرب من ظهر الیوان» وهو في الواقع يعبر عن 
بدء تکوین «افیکل الداخلىي » ذه الشعبةء واخبل الظهري بشکل واضح ف 
الحبليات البسيطة التركيب التي تسمّى ١‏ الحبليات الأولية». ولكن في الحبليات التي 
أكثر La‏ (وهي التي يطلق عليها اسم ١‏ الفقاريات:)2 لا يتضسم وجود الحبل 
الظهري الا ف الأدوار blu ei Lt‏ م تفي بعد ذلك عادة في الحيوان 
اليافع » ویتکون بدلا عنه « العمود الفقاري »» وهو آکثر صلابة من الحبل الظهري 
وأكثر منه قدرة على تماسك الجسم وإعطائه شكله الالوف.. ویتر کب العمود 
الفقاري من موعة من الفقرات» يختلف عددها باختلاف نوع الحيوانء وهو المحور 
الأساسي للهيكل الداخلل قي الجسم» وتعتبر الفقاريات AST‏ ایوانات تقدماً عل 
الاطلاق. فالأجهزة الجسدية كالجهاز العصبي وأعضاء الحس والجهاز المضمي وا جهاز 


۳۸ 


الدوري وغيرها من الأجهزة على أرقى المستويات من الناحيتين الت ركيبية والوظيفية » 
وتشتمل هذه المجموعة على معظم اغیوانات الألوفة التي نشاهدها في حیاتنا الیومیقف 
وهي تستقر في جميع البيئات المائية والأرضية.. 

wails els الفقاريأات على جموعات متناسقة ف الشكل والتر كيب . وهي‎ og gat, 
ألف نوع).. والبرمائيات والزواحف ( حوالي 5 آلاف‎ ٠١ She) SL, الفم‎ 
نوع).. والثدييات (ومنها الانسان  حوالي‎ 4,6٠٠ نوع).. والطيور (حوالي‎ 
نوع).‎ ۰ 


ا انثروبونوجية dol‏ 
يندأ عهد البرمائيات» بالعصر الكربوفي الذي Teel‏ نحوا من ۸۵ مليوناً من 
السنين.. ويتميز هذا العصر مناخ رطب حار وخضرة وارفة دائمة على أرض كلها 
منشنضات ومستنقعات فكانت هذه الملايين من السنن کانبا صیف استوائی طویل 
مقم . . وقي ذلك الجو الرطب الخحار القاتم كانت أمم عدید 5 متبأينة من الحشرات قد 
غزت هذه bill‏ الکثيفت ظهرت هذه الحشرات فجأة لا يعرف من آصلها 


dh 


«+ aw 


فنحن N‏ الحشرات لأول مرّةء ولكتا نعلم أنها أقدم كثيراً 
من الزواحف الكبرىء لأن العلاء قد وجدوا بقاياها في العصر الكربوني - كا 
أسلفت القول.. ومن المحتمل أن الحشرات كانت منتشرة في عهد الزواحف الكبرى 
انتشارها الآن. وكانت peel pall‏ تحري عنا وهناك عندما ظهر الدیناصور الاول 
ویبدو آنها ۸ تختلف کثیراً منذ ذلك be OM ye LS fall OS y‏ حياة 
أجتاعية , | 

% جد جار 

معظم الحشرات تعيش حياأة منفردة تحارب وتدافع عن نفسها ونيا بمجهوداتيا 
الفردية.. ولكن هناك حشرات كونت فيا بيئها مجتمعات يعمل كل فرد فيها 
لصالح الجموع» وتسمی هذه و اخشرات الاجتاعبة».. ویعد الئمل من هذه 
اخشرات Ast‏ 


۳۹ 


fal‏ أصغر أنواع الحشرات» فهناك نوع من النمل يبدو كذرات من التراب.. 
والنمل شديد القوة بالنسبة الى حجمة وما علينا حى ندرك ذلك إلا أن ننظر إلى 
النملة وهي تحرك شيئاً أكبر كثيراً من حجمها.. وصغر حجم الحشرات عموماًء 
برجم إلى حاحتها للأ وكسجين للتنفس ولكن ليس لطا رئات.. وثمة ملاحظة تبدو 
غريبة بالنسبة لواقم احشرات, فانها لا تقرب مياه المحيط حيث بدأت الحياة 
وتوجد فيه ele OVI Ge‏ التباينة» فهي تبتعد عن آغواره السحيقة وآمواجه 
المتلاطمة وتفضل عنه الحياة الحادئة في جدول آو مستنقم . 

kk اد‎ 

من بين الحشرات جيعاً یتشابه المل مم الانسان في العاداتء فهو يبني المدن 
ويشق الطرق ويحفر الأنفاق ويخزن الطعام في شون خاصة به وبعض آنواعه تزرع 
الحدائق والنباتات أيضاء ومن الئمل نوع يحتفظ بمواشي خاصة به ويرعاهاء كا 
ويعلن النمل الحرب بين قبائله وياخذ المنتصر أسرى من الثمل الضعیف 
وباختصار فالائمل مدنية تخصه. 

يعيش النمل حياة طويلة نسبياًء إذ تعمّر شغالة النمل مدة سبعة أعوامء بینا 
يدوم عمر ملكة النمل نحو ثمانية عشر عاماً.. ويأكل الثمل كل أنواع الطعام 
تقريبا.. ويظهر على صغر حجمه تمسكا عجيباً بالحياة, فقد عاشت AU cot UE‏ 
نمو ثلاثة أيامء وظلت غيرها مدة MUU‏ أيام بدون هواء تمامأ. وثالثة بقیت Zo‏ 
مدة واحد واربعين يومأ بعد أن فصل رأسها عن جسدها.. 

وهناك آلاف من آنواع التمل منها ما يبلغ طوله بوصة تقریباً» ومنها ما لا 
يزيد حجمه على ذرة من تراب.. ويختلف النمل في عاداته اما كبا يحدث عند 
الانسان. 

وتعيش أغلب أنواع النمل تحت الأرض» ولكن النمل « النجار » يقي مساكنه في 
الاشجار اليتة أو في أخشاب المنازل القدية .. ويستعمل «غل الخشب» أوراق 
الصنویر الابرية في بناية مساکنه التي قد ترتفع بضع أقدام ويبلغ عرضها عدة 


أقدام . 


وعندما يجين وقت التجمع تطیر الذكور والاناث معأ في سحاية کببرة» و کلا 
الجنسين له أجنحة؛ وبعد ذلك يتفرق النمل ويموت آغلبه» ولکن bet [te‏ منه 
ذكر وأنتى يبدآن في حفر بيت فيا في التربة ولا یعیش الذ کر طویلاً بیغا یکون 
أمام الأنثى شهوراً طويلة من العمل. وبما أن أجنحتها أصبحت عدية الفائدة فهي 
تقطعها أو : تقرضها بفكوكهاء وتبدأ وضع البيض في حجرة لها تحت الأرض ومنه 
تخرج يرقات لا أرجل لاء وبما أنها لا تملك Liab‏ فإنها تغذیها من لعایها نفسه. 
وعندما يشتد بالأم الجبوع تأكل بعضاً من بيضها ذاته. بالرغم من أن المعروف عنها 
آنپا قد تعيش مدة عام تقريباً بدون أكل. 

وتغزل يرقات التمل شرائق صغيرة تتحول داخلها إلى عذارى وأخيراً تقرض 
طريقها إلى الخارج. والنمل الجديد يكون من صنف : الشغالة »» وهو يساعد أمه في 
حفر حجرات أكبر ويسعى إلى جع الطعام» وقد تمر أعوام عديدة قبل أن يكتمل 

نمو المستعمرة وعندئذ تترك النملة الأم العمل و تستريح فلقد أصبحت الآن ملكة 

حقيقية وليس أمامها إلا وضع البیض والتمتع بالغذاء. وقد تنمو ملكة الأنواع 

الاستوائية حتی تبلغ حجاً يساوي حجم الشغالة مائة مرةء وترحب Jal e‏ 
e,‏ الملكات الجديدة كي تنمو الستعمرة وتکیر . 

وعند النمل كيس يسمى «المعدة الاشتراكية ».. لأنه كثيراً ما يشاركها غبرها 
من الثمل في شتویات هذا الكيس. 

وللدمل أربع طوائف: الملكات والذكور والشغالة والعساكر.. والعساكر تحرس 
العشىء أو تخرج في غارات على قبائل النمل الأخرىء وجسمها أكبر من جسم 
الشغالة» ورؤسها كبيرة ذات فكوك قوية كبيرة وبعضها له زبان» ولكن معظم 
أنواعها يعض ويحتوي لعابها على حامض الفورميك الذي يسبب الألم, وفي الحقيقة 
سمي هذا الحامض عن النملة الى أطلق عليها الرومان أسم ٠‏ فورميكا ». 

gid‏ النمل نفسه في جال الشغالة إلى طوائف مميزةء ولقد وصف العلياء أكثر من 
عشرین lino‏ من ¿Hell‏ و أغربها تلك led‏ التي اصحت alec‏ براميل جية 
نزن الرحیق وعصارة بعض الاشجار والنباتنات» وهي عتلیء بهذا السائل اخلو حق 


ry 


تنتفخ معدتها کالبالون الصغیر وتتعلق في سقف العش عاماً بعد عام وتملؤها 
الشغالة الأخرى بالرحيق الذي يعودون لتذوقه بعد حين. 

كثيرا ما عمل النمل معه الشرانق التی ضوي صغاره حیثا تنقل» وتسمّی هذه 
الشرانق boll nay tes‏ ولکنها في القيقة عذاری النمل ولیست بیضه. 

وتقوم النملة الشغألة بتنظيف جسمها داخل العش كا تفعل القطة الصغيرة» وريا 
تفعل ذلك عشرین مرة في الیوم الواحد . وأحیاناً تتکوّر النملة وتنام كا يفعل 
الکلب ‏ وعندما تستیقظ تتمطی وتفتح فمها كا لو كانت تتثاءب. 

وقد پسکن نوعان حختلفان من النمل أنحاء منفصلة في عش واحد ویتفظ النمل 
بحشرات صغيرة كثيرة استأنسهاء ولقد وجد نحو ألفي نوع من هذه الحشرات 
المختلفة داخل مساكن النمل الذي مجح في استثناس - بالاصح في استغال ب 
الكمير من الحيوانات المختلفة أكثر با استأنسه الانسان. 

بين الملايين من الثمل الجماعي توجد بعضى الأنواع يجدر بنا أن نذكرها وخاصة 
ما يسمى و ثمل تکساس الزراعي ». 

يقم هذا النمل هضبة من التراب ارتفاعها عدة أقدام ويحفر Clyne led‏ 
متشعبة ويزيل ما حولها من مزروعات ÁS‏ فقط نات غذائه الأساسى ليئمو حول 
العش وهو ما يسمى «رز الثمل: ويعبد طرقاً خارجة من افضبة تشبه في ذلك 
عجلة العربة الخشبيةء ولقد وجد ثمانية عشر نوعا من البذور المختلفة في صوامع 
النمل تحت الأرض 

وقلك آفراد العساکر رؤوساً وفكوكاً ضخمة» واذا تخیلنا غلة منهأ في حجم 
الانسان Al‏ حجم رآسها چوال البطاطس» والسافة بين فکوکها ست أقدام.. 
وتقرض عساکر الثمل البذور بفکو کها کی غنعها من الانبات. و کذلك تقوم 
بتکسیر البذور اللازمة لطعام الشغالة. 

وإذا ما ترطب الأرز المخزون حملته الشغالة لتجفيفه في الشمس وإذا أنيتت 
البذور حلته ال خارج العش حتى تنمو لا جذور. فهذه الأنواع من النمل تزرع 
المحاصيل حقيقة. 


ry 


وهناك نمل بيلك الحدائق وهو نمل « السوبا» ويسمى أيضاً « قاطع الأوراق» أو 
+ حامل الشماسي ».. وفي بعض أحراش أمريكا الاستواثية» نری قطارا من ورق 
الشجر التحرك کل قطعة فیه ماهي الا جزء من ورقة el pad‏ تحملها نغلف وعندما 
تخزن هذه القطم في حجرات تحت الأرض یسمدها الئمل ببراز یرقات فراش 
معينء وهناك ينمو عليها نوع من الفطر يسمى « خبز الغراب » وهو يتغذدى عليه . 
وعندما Lag‏ ملكة نمل من هذا النوع عش جديداً تحمل معها شيك من هذا الفطر 
داخل تحويف صغير بجسمها.. ولقد قام النمل بزراعة أنواع ختلفة من الفطر في 
أنفاق طويلة تحت سطم التربةء ولقد قاس العالم ( بيتس) أحد هذه الأنفاق قوجد 
طوله مائتن وعشر أقدام . . وهذا النمل Gilt‏ شجاع يدافع عن مساکنه ضد 
هچیات الأنواع الأخرى المتوحشة. 

ويحب الثمل الندوة العسلية لدرجة أن ( داروين) ذكر أنيا غذاؤه المفضل » وهو 
يلحسها من على الأوراق وقلف الأشجار» ولكن هناف حشرات أخرى وخاصة 
«الن » تتخم نفسها بهذا السائل الحلوء وفذا يستخدمها النمل في جع هذا الرحيق 
فیجلب النمل بيض المن إلى عشه. وعندما يفقس Öl aloe‏ الخارج ويضعه على 
النباتات التى تفرز الندوة العسلية. وعند حلول الليل يقوده ثانية إلى بيته تمامأ كيأ 
یفعل الفلاح عندما يعود بأبقاره من المراعي كي يتلبهاء وحينا تمسح النملة ظهر 
حشرة من ان تفرز مذا السائل امحلو . وئقد لوحظت حشرة منهاوهي تعطي ثمانية 
وأربعين نقطة من الرحيق خلال ۲١‏ ساعة.. foil guy‏ حجرات خاصة لا يحتفظ 
به من حشرات الن تماماً كا يبني الفلاح حظيرة لأبقاره فلا غراية أنه يسمى 
و النمل اخالب ». 

ویعض النمل پشن عل جيرانه الحملات العسکرية لسئبه قوته .. وهذا النوع من 
النمل السارق عارب ستمیت یقرض أطراف آعدائه من قرون استشعارها وآرجلها 
oe‏ الرأس.. وقیل أنه من عش واحد طذ! النمل السارق» خرجت ست وأريعون 
e dle‏ حلات الغزو خلال شهر واحد وحیا یتقابل النمل مع عدو هائله وحشية 
air pi‏ ولقد استمرت إحدى هذه الحروب آکثر من ستة آسابیع بین 
جماعتين متنافستین من اللمل . 


ry 


وكذلك يستعيد النمل أنواعاً أخرى ضعيفة» فهو یسرق شرانقها وعندما تفقس 
تعمل الشغالة الجديدة في خدمة أسيادها.. وتعتمد بعض هذه الأنواع المستعيدة على 
عبیدها کي تغذیها وتقوم على خدمتها. 

وأكثر أنواع النمل إرهاباً هو النوع المسيّر للجيوش.» وهو حقا من أكلة اللحوم 
وكثيراً ما يشاهد في مناطق أمريكا الاستوائية ولكنه يبدو أشد تخریباً في أفريقياء 
وقد یبلغ طابور هذ! النمل الغازي عدة بوصات في العرض وطوله ميل تقريبء وفيه 
تحمل الشغالة شرانق الصخار وقشي العساکر في القدمة بینا یقوم la se all‏ 
جناحي البیش وتعیّن حراساً للمؤخرة. و لقد سجل بعض الراقبین هذه الجيوش 
أن بها بعض الأفراد أكبر حجیاً تقوم بعمل‌الضباط وإذا ما تحرك طابور سار في 
خط مستقيم لا یعوقه شيء غير النار أو الاء» ويهرع الأهالي في تلك الأماكن في 
فرع عندما تجوس جيوش النمل خلال آکواشهم وتقضي على جميع ما بها من قمل 
وبراغیت وصراصير .. ولقد رأى أحد العلياء الانجليز طابوراً من النمل يهاجم ثعباناً 
طوله عدة أقدامء وبعد دقائق قليلة كان النمل قد مزقه فعلا إلى قطم صغيرة. 
es‏ ظهر ما يعوق سير الطابور علم به أفراد النمل الذي يبعد عن هذا العائق 
بنحو ماثة ياردة خلال عشر ثوان.. 

وأحياتاً يتجمع التمل المحارب في دوائر حول أفراد أكبر حجياً يبدو أن لا 
أهمية خاصة  eis‏ يتعجمع على JA‏ كرة Jr ins‏ جذور أحد الأشجار 
حيث يبدو كالنائم ولكنه عندما يزحف يقال أنه أفظم جيش في العالم» ومن الم كد 
أن جميع الحيوانات e Y‏ تفر من آمامه وتخلى له الطریق. 
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إن مدينة النمل الأبيض (القرضة) تحوي قرابة ثلالة ملايين مملة تقريباً.. ولكى 
يبني النمل الأبيض مدنهء تجمع الشغالة حبات الرمل و ذارت التراب وتخلطها 
بلعابها وتلصقها معأ فتصبح مثل الأسمنت» ومهذه الطريقة تقیم مساکنها الرتفعة التي 
تتخللها احجرات والائفاق مثل شوارع المدن الكبيرة. 

وعساكر foal‏ الأبيض أكبر حجاً من الشغالة ورژوسها کببرة صلبة.. وعندما 
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تهاجم مدينة النمل الابیض تتجمم آفراد العساکر عند الداخل وهناك تتکوم 
الواسدة فوق الكخری ولا یظهر منها الا رأسها وببذه الطريقة تكون جداراً حي 
وهناك عساكر أخرى لا متقار طويل وحییا ale‏ النمل العادي (وكثيراً ما 
تحدث بينها المعارك ) تفرز العساکر ذات النقار سائلا لزجاً يلتصق بعنق عسكري 
النمل العادي کالصمغ ad pit sil,‏ تحرير عنقه یفقد رغبة القتال ویستسام . 

ويتغذى النمل الأبيض أساساً على الخشب .. وأثناء بحثها عن طعامها يقوم هذا 
النمل Shel‏ لا تصدق» قفي «بناه حيث كانت إحدى المؤسسات تدرس طباع 
هذه الحشرة قرض النمل الأبيض خلال الرصاص الذي يغطي الأسلاك الكهربائية ) 
و کذلك حفرت خلال هس يوصات من الأسمنث الجامد .. ويوجد الثمل الأييض 
في الولايات المتحدة بكثرة, وتقدر لخسارة الولايات المتحدة الناتجة عن تخريب هذا 
el‏ أربعين مليوئاً من الدولارات في السنة. 
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لو نظرنا ال النمل واحدة واحدق لوجدنا كلا منها غبية» فوضويت جقاء .. 
فا هو السر الذي يحوّل هذه الحشرات. عندما تجتمع» إلى أسرة منظمةء فعالة.. 
أسرة ليس بوسع أي حيوان متطورء أن يفعل مثل الذي تفعله» باستخناء الانسان 
طبعا ! 

تتاول (ریی use (Obi‏ وخط على إحدى صفحاتها هذه الكليات 
الغريبة : « الهال تنفر أعظم النفور من الُفر :.. ثم» بعد فترة تفكير قصيرة» أضاف: 
ووهي تنفر أيضاً من المرتفعات»! 

وجقّف جبهته.. حوله كانت أشجار الصنوبر عامرة بأزيز الحشرات.. لكم بدا 
له بعيداً منبر محاضراته في الكلية البسيكوفيزيولوجية في جامعة ستراسيورغ. 

وكان ريمي شوفانء هذا العالم الدؤوب» واضع ثلاثة عشر ins, U‏ 
بسیکولوجية المیوان» يعد العدة الآن لوضع مژلفه الرابم عشر عن حشراته المفضلة 
« التمل » - صدر هذا الکتاب بعنوان «عام التمل » عن دار (بلون) الفرئسية.. ما 
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ما أثار في رأسه تينك الفكرتين الغريبتين » فتلك « القمم » و « القباب » التي صنعتها 
الیال البیضاء والتى كانت ماثلة بين قدمیه تربط بینها شبکة من الدورب تعج بالفال 
Malal‏ ۱ 
df‏ أنواع عدة من الهال البيضاء ضائعة في وسط أوقيانوس مؤلف من سبعة آلاف 
نوع من البال التي تعمّر الكرة الأرضية. 
tally‏ الميضاء منتشرة بكثرة 3 غابات المناطق المعتدلة» ولكن التمييز بين نوع 
منها وآخر ليس دائياً بالأمر الميسور. فهي تختلف في الحجم. منها ما هو أجردء 
ومنها ما يكسو جمسه الشعر. منها ماهو غامق اللون ومنها ما هو فاحه. ولکنها 
تتوافق جميعها في التركيب الكلاسيكي للنمل: رأس ذو هوائيين (أنتين)ء» صدر 
متصل مع البطن بخصر متطاول یعطیها شکلاً شبیهاً بشکل الدبور. بطن منتفخ. 
وكلها تنتقل على ست قوائم کا هو الشأن لدی آغلب ضروب الشرات. 
أما تركيبها الاجتاعي فلا بختلف کثیرا عبا هو سائد في dle‏ الغال: « ملكات» 
Y‏ وظيفة لا أبدآ غير كونها (آلة تناسلية) تنتج البيوض.. وعاملات» مع جميع 
الدرجات والوظائف.. «ذكور» مهمتها الوحيدة أخصاب الملكات مرة واحدة في 
حياتهاء فيا أن يقوم الذكر ببذه المهمة حت ينتهي آمره ویعذف من الجتمم. 
تعيش هذه الحشرات في أعشاش تبنيها بنفسها وتجعل فوقها قباباً كبيرة» وتعمل 
ضمن إطار pia‏ احادي 49( 250 gh «¿lily‏ تكون عادة قد أنشقت عن 
« مستعمرة» كبرى» لتؤلف le‏ مستقلاً كيا كانت الخال عند قدماء الأغريق. 
ولو آننا توغلنا في أعشاش co fal‏ لوجدئاها مؤلفة من سراديب بعضها فوق 
بعض طبقات» وفي كل طبقة ما يشبه الغرف ارتفاع الواحدة منها سنتمتر تقريباً 
وذات سقف مساحته مليمتر له قناطر وجدراإن. 
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ما هي « البادی» الأخلاقية » التي تحكم جتمع النمل هذ!؟ وما نوع « الذ کاء » 
الذي تتحلى به هذه احشرات التي تضرب الأمثال في دأبها ونشاطها؟ 
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تعثر نملة على قشة في طريقها فتتقدم منها وتمسك بباء وفجأة نتقدم نغملة ثأنية 
لتساعدها إذا كانت بجاجة إلى المساعدة, أو لتقلدها. وقد تقدم نملة على نقل قطعة 
تراب إلى قبة العش ( بالمصادفة) فلا تلبث زميلاتها أن يفعلن فعلهاء وبائدفاع 
ونشاط متعاظمين حتى لا تلبث قطع التراب أن تتضاعف بسرعة مذهلت وهذا ما 
يكون بدأية تشييد AS‏ 


ومثل هذا ما يحدث لدى البشرء في كل عمل جاعي» إذ لا بد من أن يبدأ به 


أحد هم آو له فيقتلده Y AÑ) vts ca Y‏ يقوم أحد بأي عمل Asu!‏ 

ومهيا يكن من آمر قاليال تقوم بأعرانها هذه بنوع من التصرف الآلي » ویاصرار 
عجيب. فالواقع أن النملة فردية جدأء وردود فعلها في كل ما تقوم به مختلفة 
متباينة حتى أن تصرفاتها توحي بمنتهى الحرية. 
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تظهر فردية edi‏ أكثر ما تظهرء في طريقتها المتبعة في الصيد أو عمليات 
التموين. وأنه لمن النادر أن نجد Golf‏ تتصرفان في آن واحد» وبطريقة غاثلة. 
وهی بوجه عام لا تهاجم فريسة غير متحركةء فلو أن دودة واتتها الحيلة فتارتت 
لنجت من برائن النمل . ولکن ضم آمام جاعة من النمل دودة حية نشيطة وستجد 
كيف تثبت لك هذه الحشرات أنها ليست جرد آلات بلا روح تعمل كلها على 
طراز واحد ۱.. عدد منها بهاجم الدودة حتى الموت» والعدد الاخر يكتفي یر ها . 
ومن الجأاعة ge aie VY ge‏ بالنظر إليهاء بينا یتراجم البعض الاخر مذعور1. 

إن لكل ale‏ مزاجها وجبلتها! 

لاحظ غلة مفردة تجر فريسةء فتراها تتلكأ في الطريق» وتتوقف» وتتخل عن 
حلها لتمسد قرنيهاء ثم تتابم ال لتتوقف من جديد» وفي أحيان أخرى تنسى 
جلها فتتركه وتنصرف في طريق آخر! أما إذ! كانت هناك ائنتان» فواحدة منهبا 
فقط تحر بينا تكتفى الأخرى بنهش الطريدة أو لعقها.. أما 131 كانت كثيرات 
العدد» فتوحي بأنها تتعاون. والواقع أنها تجر كما يحلى لحاء كل من تاحيتهاء وإذا 
کانت الفريسة تتقدم بالاتجاه العین: فبفعل القوة الخالبة. 
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و کلبا کانت النال قريبة من العش كان سیرها مستقعاً وحظها بالوصول آکبر . 
والأمر يختلف إذا کانت بعيدة. فالفرائس تترك أو تضيع أو تر في الاتجاه 
ا لخاطيء . 

ان کل غلة تتصرف باستقلالية کاملة وتقرر بنفسها ما يا ينبغى أن تفعلء فاذا 
وقحت fe aisle‏ طريدة ضخمه Lar‏ بالنسبة لهماء فهي jot‏ بالعودة إل العش 
سریعاً تاركة وراءها طريقاً تنتشر فيه رائحة خاصق وتدخل العش كالعاصفة, 
وثروح تدور کالجنونة» مربتة زمیلانها الوجودات بقرونها حسب لغة رمزية غريبة 
ولكنها لا تخطيءء فتجند عدداً كافياً منهاء وترجع بها إلى المكان الذي تركت فيه 
الفريسة الاهظة. وقد مشي بعشض والمجندات و2 وقد يتلكأ البعض AY‏ ومع 
ذلك تصل حوالي خسین نملق. وسطب ال حیث الفريسة. ولکن بعضها فقط ينهمكث 
في العمل ۽ آما الباقيات فتتفرج دون أن gu‏ باي سر کة» ومنهاً من تعتیر وجودها 
لا نفع فيهء فتنكفيء عائدة إلى العش بکل بساطة. 

والغال تسب الدروب المطروقةء فهي لا تكف عن السير عليها ليل نهار ؛ ولا بد 
للفرائس من آن تکون موجودة پالقرب من دروب الثمل لكي * ln pe‏ . فاذا كانت 
على بعد سنعمترات قليلة لم تحظ منها sh‏ إهتام . والصحيح أن هذه الحشرات 
قصيرة النظر (میوب) کالنلد تماما وأنها لا تحب lo‏ الصيد . ولا يسع المراقب 
إلا أن يساءل لماذا خرجت كل هذه الال استجابة لدعوة زميلتها» ما دام عدد 
كبير منها يغيّر رأيه خلال الطريق فيعود من حيث Gale‏ 
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وإذا كان النمل في الأرض انواعاً من حيث إهياماتهاء فالئمل الأبيض يصح أن 
يسمى «الغال الرعاة: فهو يربّي الأرق ( حشرة صغيرة تسمى أيضاً النمس)» كبا 
نربي نحن البقرء وتؤيبا في « اسطبلات ». وتقودها ال اثراعي وتعرسها و .. تلبها . 

والأرق الث تة تقضي حياتها في ضخ جميع آنواع نسغ النبانات ها خاصة افراغ 
هذا النسغ عندما تمتلء به أجوافها من مؤخراتها على شكل سائل سكري يدعى 
« العسيلة » يبه النمل ويأكله بشراهة. وللحصول على هذه والحلوى » تعمد التملة 
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إلى مداعبة القسم اخلفي من بطن الارقة بقرونهاء فتفرز في اخال قطرة من 
عسيلتها» ويبدو أن هذه الحشرة قد عرفت ما يلاثم مربيتهاء فهي تفرز عسلها 
Ye esto‏ من اطلاقه دفعة واحدة. ويبلغ الأمر ببعض الأرق ألا يفرز عسله إلا 
عندما تداعس موخرته قرون آلنمل . 

فهل ندهش بعد ذلك إذا ما علمنا آن الثال البیضاء ‏ تريي (1۵) نوعاً من 
الثرق» وان بعض هذه الأنواع لا وجود لا الا في آعشاش النمل ؟ 

وهکذا نری آن النمل قد سبق الانسان في تربية ه امیوانات الداجنة»! فهي 
ترعی آرقاتبا بکل حرص. فلا تفارقها بنظراعا عندما تکون في الراعي. م تعود 
بها إلى « اسطبلاتهاه التي أعدا هما في الأرض أو قشور الشجر آو من نوع من 
الکرتون من صنعها هي . 

وبعض أنواع النمل تترك الأرقات على الأغصان التي تتغذى منهاء ولكن بعد 
أن تبني حوطا « كيسولة ۾ من التراب مغلفة ام عسث Oph‏ للأرقة أن تفرز 
عسلها على مهل. وبفضل الأرق يمكن لشجرة صنوبر واحدة أن توفر لقبيلة من 
الدمل (٠6؟)‏ غراما من العسيلة يومياً. ويقدّر ما تستطيع أن تجنيه مستعمرة تضم 
مليون ثملة بيضاء من هذه المادة الشهية كل سنة بنصف طن !! 

وهنا ييرز سؤال: كيف عرف النمل أن مؤخرة الأرقة تعطي العسيلة إذ! ما 
دوعبت بالقرون؟ 

ثمة نظرية يأخذ بها عدد من علباء الحشرات تقول: أن مؤخرة الارقة تشبه ای 
حد مذهل رأس النملة. ونعرف أن من عادة النمل أن يداعب يقرونه رؤوس بعضه 
بعضاً. ومن هنا فهي تحسب مؤخرة الأرق رؤوس زميلاتها فتروح تداعبهاء فإذا ما 
أفرزت المؤخرة قطرة العسل التهمتها النملة بشرأهة. 

وعا یو کد صحة هذه النظرية» أنه ليس من النادر أن نرى غلة متخمة بالعسل 
تلتقف قطرة جديدة من مؤخرة أرقةء فلا تلتهمها بل تقدمهاء بکل لباقة و کرم 
إلى .. مؤخرة أرقة أخرى! 
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ليس لبعض آنواع الثمل سوی ملكة واحدة في العش cd‏ ولكن اثل هذه 
الملكة طاقة هائلة على إنتاج الببوض التي يناهز عددها ۲۰۰ بيضة يوميا لمدة ستة أو 
سبعة أشهر في السنة.. ولأنواع أخرى ملكات أقل إنتاجاً (عشرة بيضات يومياً). 
ولکن التعویض عن هذا! النقص يأتي بوجود 06٠١‏ ملكة في العش» وهذا مأ يتيح 
de Swat!‏ حواي ٩‏ ملاین غلة جديدة كل موسم . 

ولو أن جميع هذه البيوض فقست بشكل طبيعي لغرقنا في جر من النمل حتی 
أعناقنا. ومن حسن الحظ أن ed‏ منها لا یصل ال مکان التفریغ» بل إلى.. 
مستودع الطعام > ol ded fast‏ 

وف مستعمرات الئمل لا تذ کر الذ کور الا عرضاٌ . فهذه « الشخصیات ‏ الشاحبة 
تعيش بلا ضجة في بعض الزواياء ثم تقرم بوظيفتها وتختفي من الميدان. ذلك أن 
جتمم النمل جتمع مؤلث » يقسم في cala‏ إلى قسمين: الملكات ( قليلات العدد ). 
و العاملات Catal Gola)‏ 


وفي البدء تسود المساواة. فلا شيء يشير إلى أن هذه بيضة ما سوف تعطي عاملة 
أو ملكة. ولكن جنس النملة یتقرّر خلال ال ۷٣‏ ساعة التي تل Agoda‏ 

والملكة تستمر عشر سنوات في ممارسة وظيفتها. وخلال هذه المدة تكفي رائحتها 
وحدها لمنع البيض من تفريغ غير العاملات» مم يألي النظام الغذائي الذي يعطي 
لليرقات فيحدد جنسها هذاء فالواقم Sal Gf‏ المربيات, لا تقدم إلى هذه 
Coli pl‏ سوى الفائض في حويصلاتها من غذاء » بينا تخص اليرقات ذأت الجنس 
المحدد (الملكات والذكور)ء بغذاء ذي نوعية أفضل بكثير لأنه مصفى عبر غدد 
خاصة . 

إن ملكة النمل هي» بالدرجة الأولى: الملكة ‏ الأم.. فكل من يعيش في العش 
قد خرج من أحشائها العظيمة. وحياتها الخاصة تجتاز مرحلتين مختلفتين جداً: يوم 
من الطيران النشوان في النورء وعشر سنوات في اعیاق الوکر ! 

المرحلة الأول هي رحلة العرس: تزودها الطبیع للمناسبة بزوج من الأجنحة 
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إلجميلة الشفافت فتنظلق بها في اسماء إلى لقاء سرب من الذ كور إلذين يجومون في 
مکان معین بانتظار قدومها .. ولا ببقی علیها الا الاختیار .. فلا تتردد بل تستسای 
دون أي تعقید . ال سلسلة من المعانقات مع العشاق المتوالين. هذه الأنثى المفرطة 
الشبق تعرف ماذا تصنع. کل ما تريده هو أن تنتهي من هذه المهمة مرة واحدة إلى 
الأبد . 

Les‏ نتهم بعض اللبونات التي نعرفهاء بالتبذير والتفريط إذ لا تتيح إلا لنطفة 
واحدة من أصل عشرين مليوناء الحظ في الوصول إلى نباية المطاف. . أما ملكة النمل 
فلا تترك أي نطفة تبدد آو تضیم فهي تختزن» دفعة واحدق كمية من النطف 
الذ کرة تکفی لتلقیح بیوضها طوال عشر سنوات. هذه النطف في مکان 
en gl‏ مین في جيب خاص بأحشائهاء فتظل صالة لتلقح حین الطلب» سلسلة 
البيضات التي تفرزها على التوألي. 

وما أن تعود النملة الأميرة الطائرة (القى صارت ملكة) بعد حفلة العرس 
الججاعيةء حتى تسرع إلى الطبقة السفل في العش فلا تخرج منها أبداً.. وإعراباً منها 
عن صدق نيتها في ممارسة tle‏ التقشف العتیدق تقوم جرکات رياضية معقدة 
تتخلص بپا من جناحیها کیا تتخلص العروس من ثوب الزفاف! ‏ تستفر لتقوم 
بدورها کالة لوضع البيوض.. فصحيح أا ملک جمل آلیها غذاوها من العسل 
الصر ف؛ ولا تکف عن وضع البيض في الظلام.. ولکنها حياة مرهقة حقاً! حياة 
أين منها الحرية والعمل في النور ! 

وسرعان ما تضع بيوضها الأولى التي تفقس في نهاية ثلائة عشرة يومآء لتخرج 
منها اليرقات التي تصبح بعد 1 ١5‏ يوماً حشرات كاملة.. والواقع أنها غير 
ذلك, لأنبا من العاملات» والعاملات حشرات غير كاملةء لأنها بلا جتس» بل 
إنها تملك مبيضات منكمشة لا تستطيع أن تنتج بيضاً إلا عند العاملات من أنواع 
النمل الوحيد افلکت وما تنتجه هذه العاملات لا يلقح ولكنه يفقس ويخرج منه.. 
الذ كور . 

وتقضي العاملات الصغيرات عدة أشهر في داخل العش» حيث تقوم بالخدمات 
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الداخلية كتغذية الملكة واليرقات. ثم تنتقل إلى mail‏ الارچیه. بعضها يكون 
صاحب اختصاص دقیق» کتلك للتي تهم برعاية الأرق وجلبهاء والعدد الأكبر لا 
عمل محدداً له.. ومن العاملات كسلى لا تقوم بأي عمل على الاطلاق غير الأكل 
والراحة! واکنها تعتبر في نظر SL SN‏ مخازن غذاء » أو و علب محفوظات», 
فهی ube [lo‏ التجواف بالعسل . وطذا تعمد العاملات» عند اقتراب فصل الشتاء , 
ال الکسال فتنقلها ال آعیاق العش فلا نترکها تصعد الا في الربیع. 

ولعل آغرپ ما تنمیز به هذه احشرات. آن الواحدة منها اذا کانت متفردة 
بدت غبية حقاء - بيغا نجد قبيلة النمل تعمل كأنها عقل کبیر .. فالقبيلة جتمعة 
تنظم حياتباء وتوزع أععاطاء وتسعى إلى أرزاقهاء وتخزن مؤونتها لفصل الشتاء بحيث 
Y tul‏ نهد حيواناً متطوراً أهلاً لأن يفعل ذلك ما عدا الانسان. 


ko ok ok 
لس التجارب السوفيانية على النمهل‎ 


أما في الاعاد السوفياتي فلقد نقلت صحيفة والرأي » الأردنية مؤخراً . لاحظ 
المصادر . الخبر التالي : 

في صحراء « قرة قوم » الجرداء في الاتحاد السوقياتي» توجد بقعة من الأرض 
تتناثر فیها قطع من الکرتون والورق واخخشب والزجاج والصنوعات العدنية وختلف 
أنواع الأقمشة والأسلاك. هذا الحقل الغريب » توجد على طرفه لوحة مكتوب عليها 
وحقل تجارب . مبحث تأثيرات النمل الأبيض - معهد عم الحيوان لدى أكاديمية 
MÁS pl‏ 

في atl le‏ بيّدت التجارب أن أكثر من نصف الواد لا تصمد هجوم الئمل 
الابیض . ونقلت مجلة «الجمهور » البيروتية مؤخراً ‏ لاحظ المصادر » أن العالم 
GLE pa‏ ( ماريكوفسكي) راقب وهو يدرس الحشرات في جبال تيزسكي ألاتوء في 
قرغيزيا: جموعات من النمل وهي تبري وعملية» لنزع شظية من جسم غلة 
آخری.. اقتیدت برفق ی فسحة مکشوفة خارج كثيب النمل اما ثم بادر إثنان 
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أو ثلاثة من والجراحين ؛ للعمل.. يجسون الشقلية ويسحبوتها إلى أن أخرجت. 

ونقلت مجلة «المدار» السوقياتية» في زاوية (في دنیا العلم والتقنية) In‏ 
ومعلومات آخری صادرة عن «حقل تیارب - مبحث تأثبرات التمل الأبيض » 
ال مذ كور سایقا - لاح المصادر سر 

فتحت عنوان « حقل یارب للنمل الأبيض» نقرأ ما بلي : 

في ظروف شديدة الشبه بالظروف الطبيعية» بيّنت البحوث أن dad‏ حياة قرية 
النمل الأبيض التي لا يسكنها إلا نمل أسرة واحدة يتصف بميزاته الخاصة شديد 
الاتصاف . . وكل من SLE‏ تلك الأسرة يلعب دوراً واجتاعياً» ds ae‏ کنتهی 
الصرامة.. ومن هذه الأدوار» الوظيفة التي يضطلع بها ؛ الوالدان» وهي ig}‏ 
والأطفال؛ الذين لا يحصى عددهم.. وأنت تجد إلى جانب الوالدين أيضاً « الجنود : 
الذین لا یشکلون Si‏ وأحدا cpt TAG‏ أفراد ¿yl‏ وهم یعملون من دون ot‏ 
یکون هم أي قاند , 

ولم fo Gast‏ الأبيض قطء أن ترك « جندي » من جنوده. الوظيفة الو کولة 
إليه وهي حماية أحد المداخل الكثيرة على سطح قرية هذه الحشرات. 
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بح غرائز معقدة 

في کتابه ه حدود العام » یذ کر (سولیفان) فٍ معرض نقاشه لسألة الروح. تبیان 
غرائّز النمل الشديدة التعقید .. فیقول: 

يصدق القول على العموم بان تعقد السلوك مصاحب لتعقد تر کیب اجملة 
العصبية. لكن التقابل بين السلوك والتر کیب المشار إليه لا یظهر انسجاما ¿Lal‏ 
فيعض الکاگنات العضوية مثل :النمل » والنحل والعنکبوت ذات غرائز شديدة 
التعقيد » على الرغم من أن جلتها العصبية بسيطة نسبیا.. ومن جهة آخری فان 
بعض الکائنات العضوية مثل آنواع معينة من الیوانات اللبونة ذات غرائز أكثر 
بساطة بشکل ملحوظ مع آن جلتها العصية شدیدة التعقید .. 
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ویعلق الاستاذ (عاد الدين خليل ) هنا بالقول : لاحظ آن طذه الحشرات اثلاث 
سور! بأسمها في القرآن ¿e Sl‏ وغذا دلالته ولا ریب. 
ki %*‏ 
اكتشف علياء الحيوان, phy fol OF‏ عند موته رائحة خاصة تنبّه سكان الى 
أو سكان البيت إلى الاسراع بدفنه قبل آن تنجذب الحشرات الغريبة إلى جثة 
call‏ واستطاع أحد هؤلاء العلياء» أن يصطنع هذه الرائحة بطريقة تركيبية ويدهن 
بها ثملة من الأحياء » فرأى بالمراقية أن عدداً من النمل أقبل على غلة . التجربةء 
وأخذ يجرها إلى مدفنها الأخيرء وهي تقاوم هذا المصير الذي ينتظرها.. ولم ينقذ 
السكينة من الدفن وهى ف قيد الحياة» إلا تبدد الرائحة من جسمها لأن المادة 
الكباوية ai‏ صنعت منها كانت قابلة للتبخر. 
xk Kk *‏ 
والنمل أيضاً یطلق مادة کباوية لاجتذاب بعضه بعضا - ألم تساورك الدهشة 
وأنٹ تری إحدى الال تعثر على شيء من الطعام, فا هي Gs Y‏ یصبح 
هذا الطعام مغطى بآلاف الهال؟.. إن دراسة نوع من النمل الأمريكي» تساعد على 
pl‏ فقد تبين أن على بطن كل واحدة من هذه الهال» مادة كيائية لم تعرف 
طبیعتها بعد . وعندما تعثر إحدى الساعيات» على قطعة خبزء تعود إلى عشهاء. ds‏ 
أثناءعودتباتطلق las‏ من هذه المادة الكيمياتية الغريبة . وجمبع الال الي تقع في جال 
هذا الخنيط. تنفعل وتلتصق بالأثر وتسير عليه حتى تصل إلى قطعة الخبزء وكأنها 
تقرأ سطرآ يقول: هذه طریق العام . 
*xy &‏ + 
وضع العالم (لوبوك)» مرة غملة قرب كومة من السرفات.. فعادت قور! إلى 
جحرها لتخبر زميلاتها بالغنيمة الطيبة. فسارت النملاث فورا وراء النمئة الرسول. 
وبعد أن قطعت ثلاثة أرباع الطريق» التقط العالم النملة الرسول - فاضطربت 
زميلاتباء» وبعد did‏ من للتردد قفلت راجعات إلى جحرها.. 
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لقد استطاعت النملة الرسول» آن nt‏ زميلاتها باكتشافياء إلا أنها كانت 
عاجزة عن تحديد الطرق إليه يسبب US sre pte‏ تعبر بها عن مرادها. 
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روی حد العلياء » أنه کان يقوم داك مرة بتصوير جماعة من غل الخصاد . 
فرأى نملة منها تحمل حصاة وتدفعها من باب نخرویبا .. وقد وضعت هذه التملة 
بعد تصويرها مع الحصاةء في علبة صغيرة ثم وزنتا على اتفراد - فتبيّن أن هذا 
النوع من الدملء يستطيع OF‏ يرفع بسهولة اثنين وخمسين ضعف وزنهء مع العام أن 
النملة كانت تدفع الحصاة من أسفل إلى أعلى » وهذا يوازي على وجه التقريب قدرة 
الانسان على رفع أربعة أطنان في نفق يرتفع رأسياً. 
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يحلل (داروين) علاقة النمل بالمن على النحو التالي في معرض مذهبه في 
الغرائز .. یقول: وحکم مذهي في الغرائز » حكمه في التحولات الجسمانية » قالغريزة 
التي تختص ما کل نوع مفيدة له وحده. وم تحدث في نوع من غريزة كان تفعها 
مقصوراً برمته علی نوع آخر . نقضی بذلك اعتاداً علی مبلغ علمنا بهذه اشالات. 

al Le‏ حالة من الحالات التى شهدتها في قيام حيوان ما بعمل تقتصر نفعه 
على حيوان آخرء فقد لحظتها في ( قمل الئبات) ‏ يقصد به المن WAS fe‏ -.. حيث 
تختار بإرادتها أن تنفع النمل بكل ما تستطيع أن تخرج بطونها من مفرزات شهيةء 
كأ لاحظ (هوير) لأول مرة. والحقائق التى تأت عليها هنا تثبت لنا أنها تفعل ذلك 
مختارة ¡Aa a‏ | ۱ 

فصلت بين جموعة من النمل وجموعة من قمل النبات یبلغ عددها الائنتي عشرة 
بضم ساعات و تحققت بعد هذه الفترة آن القمل glial‏ إلى الافران فأخذت آلسها 
وأضربها بخيط من الشعر على النسق الذي تفعله معها النمل بملامسهاء فم تفرز شيعا . 
وبعد Uh‏ أطلقت ثملة الى حظيرتها » فاستکشفت بعد آن آخذت ف التطوافء 
ذلك القطيع العظم ومن ثم بدأت تضرب بلامسها على بطن كل قملة منها 
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بالتناوب. فام یلبث القمل آن رفعت بطونها 3 elo jas lil‏ 
وآفرزت كل منها نقطة من سائل رغوي» سحت النملة ال امتصاصه بقابلية عظيمة › 
ولاحظت آن أصفر القمل عمر! قد نهج النهج عیته. ما بثبت آن عملها غريزي 
فطري فيهاء لا أثر فيه للمرانة وما هو حقیق بالاعتبار اعتادا علی ملاحظات 
الاستاذ ( هوبر) أن قمل النبات لا يظهر شيئاً من الكراهية للنمل. فإن التمل إذا 
غاب امتنم العمل عن |خراج مفرزاته تلك» غير أن هذه المفرزات إذ هي ذات 
طبيعة غريزية شديدة» فما لا شك فيه أن إزالتها أمر ترغب فيه الحيوانات التي 
ly‏ بطوتيا. ومن هنا نستدل على أنها لا تفرزها ابتغاء نفع النمل وحده. وإنا 
إن قضينا من قبل بأنه لا يوجد في الطبيعة برمتها مثل یژید آن حیوانا ما قد يقوم 
بعمل ترجع فائدته الطلقة Je‏ نوع آخرء فذلك لا We pie‏ من أن يبذل كل 
نوع جهد ما يستطيع من مقدرة وعنفوانء في سبيل الانتقاع من غرائز غيره. كا 
ينتفع كل نوع با في غيره من ضعف التركيب ووهن البئيةء كذلك نرى أن بعفی 
الغرائز الخاصة لا يمكن أعتارها في الدرجة القصوی من الکیال .. 
kk *‏ 

وقي موضع آخرء یسهب داروین في الحديث عن النمل في معرض درأسته حول 
« غریزة الاسترقاق .. بقول : 

تلك الغريزة الفريدة «غريزة الاستعباد » أستكشفها في النوع السمی « النملة 
امحمراء » بییر هويرء لأول هرةء وهو بحاثة يبز آباه طول أناةء وقوة ملاحظةء 
على ما أشتهر عن أبيه من النبوغ والتفوّق. 

إن هذا النوع من النمل يعتمد في حياته على ما بيلك من أسراءء ولا مشاحة في 
أن هذا النوع إن عدم مساعدة أسرائه سنة واحدة اتقرض من الوجود . فذ کور هذا 
النوع وإناثه الولود لا تعمل عملاً ما. أما الفئة العاملة من هذا النوع وهي ما 
Aa‏ العقر منها. فضلا عن نشاطها وشجاعتها واستقتالها في الجلاد, لا عمل ها 
البتة إلا إصطياد الاسراء وجمع العبيد. ولا قدرة ها على إبتناء قراهاء ولا de‏ 
القيام بإطعام يرقاتها الصغار. فإذا طال العهد على القرية الى تسكنها جاعة من هذا 
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النوع ولزست افجرة فان العبید هي تقضي بذلك على الجاعة » فتحمل أسيادها بين 
أفكاكها إلى قرية أخرى تبنيها. وهذا النوع ضعيف UA‏ معدوم التدبير » حتى إن 
(مسيو هوبر ) قد آسر ثلائین فرداً من هذا النوع وم يضع معها عبداً من عبیدها 
ولکنه آکثر ها من آلوان الطعام التي تقبل علیها وتستمرئها وزاد على ذلك بأن 
وضع معها عدداً من برقاتها وصغار نقفها لیحبذ فا العمل ویدفعها علی النشاط قم 
عرّك ساکناً ول تفکر في عمل ge cle‏ أنها لم تستطع آن تفتذي وربما كانت 
تقضي حيث هي جوعاء ها لم یسعفها مسیو هویر بعدد من عييدها (النملة 
الغيراء ) » فعمدت في الحال إلى العمل واطعام من بقي من أسياده على قيد الحياة. 
وابتتی بضع خليات نقل إليها اليرقات الصغارء ونظم من حياة تلك الجراعة ما لم 
تقو هي على أن تنظمه لنفسهاء نأي الحقائق الطبيعية تفوق هذه الحالات غرابة 
وبعداً عن مألوف القياس؟ على اننا إن لم نكن قد وقعنا في الطبيعة على أنواع من 
fol‏ فیها غريرة الاستعباد غير هذا النوع لتقطعت بنا أسباب التأمل والبحث في 
كيفية نشوء مثل هذه الغريزة العجيبة وبلوغها حد الکبال. 

هناك نوع آخر يسمى اصطلاحاً «النملة السفاحة», كان (هوبر) أول من 
عرف أنه من الأنواع ذوات الغريزة الاستعيادية.. عثرت على أريع عشرة مستعمرة 
من مستعمرات أو خلایا هذ! النوع ‏ التملة السفاحة » فام آجد فيها سوى عدد قليل 
من العبید . فان ذکور النوع الستعبد أي « النملة الغبراء » وانائها الولود ؛ لم توجد 
Y‏ في ججاعاتها الخاصة بهاء ولم توجد أبداً في قری النملة اشمراء . والعبید سود 
اللون لا يزيدون في الحجم على نصف حجم أسيادهم النحامي اللونء ولذا كان 
الفرق بين الاثئين واضحاً جلياً. فإذا اضطربت حالة الحلة التي يسكنها هذ! النمل 
من جراء أية حركة غير عادية» عمد العبيد إلى الخروج منها مسرعين مدافعين عن 
حللهم كا يفعل أسيأد هم » فإذا زاد الاضطراب وكادت اليرقات أن تتعرض 
للخطرء فإن العبيد: وأسيادهم معأ يسرعون بكل ما أوتوا من قوة ونشاط إلى 
نقلها إلى مكان أمين. ومن هنا يظهر لنا أن هؤلاء العبيد يشعرون كأنهم في بيوتهم 
الأصلية. ودأبت ثلاث سنوات متوالیات عل ملاحظطة آعشاش النمل في (ساري) و 
(سابکس) ساعات متتایعات خلال شهري یونیو ویولیو ؛ فلم آر عبداً خرج من قرية 
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آو دخل ind cl‏ تکون طريقة عملها تلف إذا ما زاد عددها وكثرت 
جاعاتها. بيد أن ( مستر سميث) قد لاحظ قرى هذا التمل خلال ساعات مختلفة 
من النهار في شهور مايو ويونيو وأغسطس في مقاطعتي (ساري) و (مامشیر) فام ير 
عبداً واحداً خلال هذه المدة خرج من قرية أو دخل إليهاء على الرغم من أنها 
كانت توجد يكثرة خلال شهر أغسطس» ومن هنا يعتبرها عبيداً مقصور عملهم 
على أشغال القرى الداخلية لا غير. ذلك لأن النوع المسودء غالبا ما يرى حينذاك 
حاملاً ألواناً من الطعام والمواد الضرورية تقوام القرية. وحدث عام ۱۸۰۰ آن 
عثرت خلال شهر يوليو على جماعة فيها عدد من العبيد زائد عن الألوف ولدظت 
o!‏ عد دا قلیلا من العبيد تلو ن بأسيادهم ؛ وهم یغادرون القریة سالکن la, yb‏ 
وحداً ميمّمين نحو شجرة بأسقة من 5 شجر التنوب الايقوسي تبعد خساً وعشرین 
باردة, فاعتلوها معا ابتغاة اصطاد شیء من قمل النبات» أو حشرة القرمزء على 
مأ رجح عندي. آما مستر هویب فیقول Tata!‏ على ملاحظاته القيمة التي أتيحت 
له : إن العبيد في يلاد سويسر ا يعملون عادة مع أسيادهم في بناء ¿da AS‏ ویناط جهم 
وحدهم فتمح بابها وإغلاقه صباحاً ومساء. ثم أن هوبر قد أثبث tad‏ بعد ذلك أن عملها 
الرئيسي a‏ 3 البحث عن قمل النيات وإصطياده. أما الفروق بين عأدات 
الأسياد والعبيد في کلتا الملکتین فترجع على الأرجح إلى أن ما يؤسر من العبيد 
في سويسراء أكثر مما يؤسر منهم 3 نجلترا . 

ساعدتني الفرص ذات يوم على أن أرى هجرة ١‏ النملة السفاحة» من قرية 
N‏ فرأيت اذ ذاك منظراً فريداً عجياء في cal‏ حيث كانت أفراد هذا 
النوع تحمل في آفواهها اسراء‌ها شادة علیها بين آفکاکها بدلاً من أن تحملها 
الاسراء كبا هي الال في نوع « النملة امراء » ».. واسترعی انتباهي ذات یوم جما 
آخر من النمل ذي الغريزة الاستعبادية ييلغ عدده العشرين غملة تقر تقريباً» يبحث في 
نفس اكان وكان وأضححاً Ll‏ لا تست صن غذاء . فلما وصلتهء ردت عل 
el‏ جموعة مستقلة من النوع المسترق ١‏ الئملة الحمراء : إذ هاجمتها هجوماً عنيفاً 
وحملت عليها حملة صادقة. وقد ترى في بعض الالات أن ثلاثة من أفرأد هذا 
النمل المستعبد كانت تتشبث متعلقة بأرجل فرد واسحد من النوع المسترق « الثملة 
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السفاحة و فلا تلبث السفاحة بأن تقتل تلك شر RAT‏ 
عشها الذي يبعد عن مكان الوقعة تسعاً وعشرين ياردة لتتسخذها طعاماً. ولكنها 
كانت تمتنع عن أخذ شيء من العذارى لتربية عبيد مها كانت الظروف. فاحتفرت 
بعد ذلك مموعة أخرى وأخذت منها كمية من عذارى الثملة الحمراء » ووضعتها 
بالقرب من ميدان النزال في مكان عار» فام يلبث المسترقون أن حلوها ای قراهم 
موقنین » کی رجح عتدي من حر (qe‏ آشهم انتصم وا 3 تلك الوقعة العظمی 
بأخذ هم ایاها . 

وضعت بعد ذلك كمية من عذاری آخر اسمه ٠‏ اثنملة آلذهبية». مم قلیل 
من أفراد هذا النمل البالغة ذهبية اللون» كانت لا تزال متشبثة بشذور من عشها. 
وقد تتخذ من هذ! النوع lane‏ في بعض الأحيان» وان كان ذلك May. ab‏ 
النمل وأن كان صغير الحجم؛ فانه على الرغم من ذلك على جانب عظم من الاقدام 
والشجاعق إذ رأيته باجم غيره من أنواع النمل بقوّة وفروسية قل نظيرها في غيره. 

ولقد أخذت بالعجب AL Sy)‏ عثرت على حلة مستقلة من ١‏ الدملة آلذهبية » قصت 
صخرة فوقها حلة من « النملة السفاحة » ذات الغريزة الاستعبادية . فلا آثرت ثاثر 
أفراد الحلتين با حدئت من اضطراب led‏ أخذ التوع الأول على صغر حجمه 
بهاجم جيرانه الأقوياء بکل ما أوتي من شجاعة. أردت بعد ذلك أن أعرف ان 
كانت « النملة السفاسة » في استطاعتها آن تفرق بین عذاری * التملة الغبراء » ای 
اعتادت ان تتخذ منها اسراء‌ها وعبیدهاء وبن عذارى ١‏ الثملة الذهبية » ای لا 
تأسرها Tab YI‏ فظهر لي جلیاً آببا تفرّق بینهیا بسهولة تامة» حیث رأيت أنها 
تعمد الى الاستحواذ عل عذاری : النملة الغبراء , لدى أول فرصة تلوح لماء بکل 
ما آوتیت من جد وتشاط , في حين أنها تجد في اهرب فزعة اذا ما وقعت على شيء 
من عذاری و النملة الذهبية»» آو اذا قادتها خطواتبا ای آرض قريبة من حللها . 
حتى اذ! ما انصرف هذ! النمل الصغیر » وزحف إلى أماكن بعيدة عن عشهء فا 
آسرع ما lily og‏ السفاحة» بعد قليل» متخذة من غياب أصحاب العش 
شجاعة ‚je‏ عذارها واطرپ مها . 
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زرت ذات ليلة حلة أخري من حلل «١‏ النملة السفاحة» فوجدت go dame‏ 
راجعاً آدراجه متجها ¿ado re‏ أو Si jets‏ اعشاشه حاملة جشث کشر من 
« النملة الغبراء وء وكثيراً من عذاراها الحية. مما يدل على آنبا ۸ تقصد من خروجها 
المجرة» بل شيئاً آخر. فتعتعت الجهة التى كان يأتي منها النمل حاملاً غنائمه» 
وسرت أربعين ياردة» فعثرت على دغل كثيف حيث رأيت آخر AE‏ « سفاسة» 
تحمل عذراء. غير أنه لم يتسن لي أن أعثر على العش المخرب في ذلك الدغل 
التکائف. فاعتقدت آن اخلة لا بد من أن تكون على مقربة مني إذ رأيت نملتين أو 
LIE‏ مسن والدملة الغيراء » متعثرة في سيرها وقد أخذ منها الذعير والوجسل 
والاضطراب وظلت احداها معدومة الحركة حاملة عذاراها في فمها تلب فوق 
+ الیش )+ مثل شبح القنوط واليأس» على وطنها الخرب. 

تلك هي الحقائق التى لا تحتاج الى زیادة توضیح غريزة الاستعباد العجيية, 
وجدير بنا أن نام في هذا الموطن بتلك الفروق الواقعة بین عادات ‏ النملة السفاحة ؛ 
الغريزية لدی مقارنتها بعادات « النملة الحمراء »؛ والتى تعيش في القارة الأوروبية. 
فان النوع الأخير لا يبنى أعشاشه بنفسه ولا يقرّر المهاجرة من مكان إلى آخر 
محض اختیاره ولا یسمی مع الطعام له و لصغاره, پل انه لا پستطیم أن يغذي 
نفسهء فهو في ذلك يعتمد الاعتاد كله على مأ يتخذ من عسد واسراء لا محصیها 
الع في حين أن ١‏ النملة السفاحة» لا تعخذ من العبيد الآ النزر اليسير» وقد يقل 
عدد عبيدها قلة بيّنة في أوائل فصل a‏ النوع ثمام الحرية في اختيار 
الزمان والکان الذي يبتنى فيه عشاً جديداً» فاذا ما آژمم اشجرة احتمل اسراءه 
پنفسه . والظاهر من عادات هذا النوع» سواء في انجلترا آو في سویسرا انه یعهد 
للعبيد بأمر العناية بصغار یرقاته» ویلتزم هو عادة القيام بغارات يشنها في سبیل 
الحصول على الأسراء. وقي سويسر! يعمل الأسياد والعبيد معأ في بناء العش 
واستجاع المواد الأولية اللازمة لاقامتها. وكلاها يعني و بقمل النبات» حتلبه IS‏ 
یقولون وان كان حظ العبيد من هذا العمل أوفر من حظ أسيادهم. وبذلك 
يتعاون العبيد وأسياد هم في جمع الغذاء اللازم لحاجة الجباعة. أما في انجلترا فان 
الاسیاد وحدهم هم الذين يخرجون من الأعشاش في سبيل E lemas!‏ المواد الأولية 
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اللازمة للبناء والغذاء » لهم ولاسرائهم ويرقاتهم» ولذا كان نصيب الأسياد من العمل 
في انجلتراء أكثر من نصيب أمثالهم في سویسرا. 

aj‏ البحث في الخطى التي lr‏ فیها غريزة « النملة السفاحة» وتأصلهاء فذلك 
مالا أدعي أن في استطاعتي أن أسوق الكلام فيهء غير أنني cul,‏ آنواعاً من النمل 
ليس الاستعباد من غرائزهاء فقد تحمل أجنة أنواع أخرى» اذا ما نثرت على مقربة 
من أعشاشهاء فمن المحتمل أن Lae‏ من هذه الأجنة التي لا تستجمعها هذه 
الانواع الأ لتستخدمها ولتتخذها من بعد طعام قد تکبر وتنمو ومن ثم يأخذ 
الأفراد الغرباء في مطاوعة غرائزها فتقوم با تستطیع من عمل. فاذا أصیح وجودها 
تاقعاً بوجه من الوچوه للنوع الذي حلها ال عشه ووضح لذلك النوع أن تصيبه 
من المصلحة في تربية هؤلاء الععال التشطاء أكبر من نصيبه في اتخاذهم طعاماً 
واستهلا کهم فان عادة استجیاع « عذاری » نوع آخر لاتخاذها طعاماً, قد تقوى في 
ذلك النوع بتأثر الانتخاب الطبيعي» حبی تصبح ابتة في فطرته» مصروفة ال 
غرض تخالف للغرض الأصلى منهاء وهو تربية الاسراء واستخدامهی فإذا کسبت 
هذه الغريزة مرت ولو كانت في مبداً الأمر آضعف آثرا تا هي في « النملة 
السفاحة »م في أنيجلترا ؛ وهي أقل نصيباً في الانتفاع باسراثها من نوعها الذي يقطن 
سويسرا» فمن المرجح أن يضي الانتخاب الطبيعي في تثبيت هذه الغريزة وتنميتها 
وتهذيبهاء على اعتبار أن كل خطوة من خطى التهذيب الثى يتتابع وقوعها على هذه 
N‏ ذات فائدة للنوع في se cde nt‏ يتكوب نوع يبلغ من الاعقاد de‏ 
الطلق على اسرائه مبلغ نوع و النملة احمراء ». 

xk *« * 

أقتبس فيا يلي الفقرة الأخيرة التي أختارهأ لداروین من كتابه و أصل الأنواع »2 
مما يدرج في سياق كشف معالم دنيا ومدنية التمل: .. 

لقد حقق (مسیو فیرلو) آن تنوعات من نبات ينتج في العام دفعتين توألى عليه 
تأثیر الانتخاب العملی زماناً طویلاً» مصروفاً نحو البلوغ الى درجة أو حالة معینق 
فکان من نتائج ذلك أا أصبحت تنتج عددا عظيا من النباتات البوادر تحمل 


۵1 


أزهاراً متضاعفة غير آنها عقیمق ولكنها تنتج في الوقت ذاته نياتات فردية الأزهار 
خصبة مهيئة للانتاج. أما الأخيرة» تلك التي يحفظ بپا الضرب کیانه - فیمکن آن 
يقيسها بالذ كور والاناث الولود في جاعات النمل؛ آمّا النباتات الزدوجة فنقیسها 
بالنمل غير الولود.. 


نجد أن كثيراً من ضروب النمل العقيم لا تباين أفراد الذكور والاناث الولود لا 
غيرء بل أن بعضها يباين بعضاً مبايئة تبلغ من العظم مبلغأ لا يصدقه العقل » فتنقسم 
بذلك فرقتين أو ثلاث فرق مختلفة» مم انلك لا تستبين بين هذه الفرق EL‏ من 
خطى التدرج الواقعة بين احداها والاخری بل ان كلا منها مستقلة تام 
الاستقلالء» جلية الصفات عحدودة الطیعت 331% لا نراها واقعة ألا بين ise‏ 
تابعين لجنس واحد وقد لا نهد لمقدار فروقها مغالاً الا بين جنسين تابعين لفصيلة 
بعینها: ففي « الاقطون» آفراد عقيمة قد تكون عالاً وقد تكون جندآء ولكل من 
الفرقتين أفكاك تختلف عن أفكاك RE IS ce‏ غرائزها. ونجد في 
واليقرون» ان لعمال فرقة منها ترساً ثابتاً في dey cleat sl yd,‏ غرابته» لا 
نعرف عن وظيفته شيئاً يذكر. ونجد في «النيمول؛» المكسيكي . الاسم قياس على 
السماع في « نمل » فيعول -ء أن عمال فرقة بعيئها تبقى في القرية لا تيرحها أبداء 
تطعمها وتتعهدها عبال فرقة أخرىء أنَا أحشازها فقد نمت Ins ele‏ يساعدها على 
افراز نوع من العسل » يقوم مقام ما یفرزه « قمل النبات ». وهي ثابة حيواتات ' 
النمل الداجنةء كا يصح أت ندعوهاء تلك التي تحتفظ بها أنواع التمل الأوروي 
وتأسرها للغرض ذاته.. 

ولقد أبان (مستر سميث) أن الحشرات العقيمة في جاعات النمل في انجلترا. 
يختلف بعضها عن بعض اختلافاً عجيباً في الحجمء وفي بعض الأحيان في اللون, 
وان آبعد الصور اختلافاً يكن التوحيد بينها بأفراد يعثر عليها في قرية بعينها تثيت 
خطی التدرج بين هذه الصور. وقارنت بنفسی بین خطی تدرجية من هذا tal‏ 
فوجدت أله قد يتفق أحياتاً أن تكون أكبر الحشرات العاملة أو أقلها .حجراً هى 
الأكثر ذيوعاء وقد يقع أن يكون كلاها وفير العددء قي حين تكون الأفراد 
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ذوات الصفات التدرجية المتوسطة بين هاتين الصورتين قليلة العددء فالتملة الذهبة 
ها جماعات من العال فيها ضخامت وجاعات آخری فیها قياءق مع نزر یسیر من 
ad bY!‏ تتوسط آحجامها بن هذين الحدين. 


ولاحظ (مستر سمیث) فوق هذا آن نضخام العیال من هذا النوع عيّدات أولية 
- بدائية ء ان کانت صغيرق فان من الستطاع استبانتها. في حين أن عجاف 
العمال تكون عيونها أثرية. ولقد حققت ذلك بتشريح أفراد كثيرة من dis‏ هذا 
النمل le sts‏ شطرياً دقيقاً فثبت عندي أن عيون عجافها أبعد أمعاناً في الغرارة مما 
نستطيع أن نحكمء بمجرد النظر إلى ضؤولة احجامها النسبية. وأني لأعتقد » وان 
كنت لا أستطيع أن أحكم في ذلك Ob bi IS‏ عیون طائفة -الال ذوي 
الأحجام المعتدلة» متوسطة الاتساع. ففي هذا الثال» نجد فرقتین من آفراد العبال 
العقيمة في حلة بعینها لا تتباین في اخجم لا غیر بل في اعضاء الابصار ایضا. 
غير أنها ترتبط دائياً بصور قليلة تتوسط صفاتها پین هذین الطرفین. من هنا أستطيع 
أن أقضي بانه اذا کانت صغار العبال کانت آجلب طنفعة امجهاعة ومن ثم تابع 
الانتخاب أثره في اختیار الذ کور والاناث التي تكون أكثر انتاجاً طؤلاء Shall‏ 
الصغار الأحجام. وحق يأ زمان یصبح فیه العیال جيعهم من هذا الصنف؛ 
فهنالك يكون قد استحدث في الطبيعة نوع من النمل أفراده العقيمة مشاببة من 
حيث حالاتها العامة وأوصافها لنوع والمرميق»» لأن عبال هذا الجنس ليس ها آثر 
من العیون الأوليت ولو آن انائها وذکورها ها عيون أولية ذهبت في سبيل الناء إلى 
حل كبير.. 


وهناك في حلة واحدة لنوع من النمل یقطن غریي افریقیا يقال له « العنتوم 4 سس 
نجد المثل التالي: طائفة من الفعلة أخذة في بناء متزل ماء قسم منها لا يزيدون على 
خمس أقدام وأربع بوصات طولاً وهم الأقل عدداء والبقية يبلغون ست عشرة 
قدماً طولاً وهم الأكثرية. ونفرض فوق ذلك أن رؤوس العبال الضسخام أكبر من 
رؤوس العجاف أربعة أضعاف لا ثلاثة أضعافاء كنا كان يحب أن تكون النسية 
القياسية» وأفكاك الأولين أكثر من أفكاك الآخرين خة آضعاف. 
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وفضلاً عن هذ! فان آفکاك الئمل العامل الختلفة الأحجام تتباین جهد التباین 
فی الشکل : وف تکوین الأسنان وعددها غير أن أكثر الحقائق إحاطة بعقولناء إن 
المیال ان کان من الستطاع تقسیمهم فرقاً ختلفة الأحجام الا أنها تتدرّج في خطی 
غير محسوسة بعضها نحو بعض في التكوين. وما ثأنها في الحجمء الا كشأنها في 
تكوين أفكاكها من حيث التدرج. على أن ثقتى بصحّة هذه الحالة الأخيرة التي 
أتيت على وصفها. فا ترجم ال ما قام به (سير جون لوبوك) من تصوير 
الأفكاك التي شرحتها تشرياً شطرياً والتي gw Yel‏ فثات من العيال مختلفة 
الأحجام. ولقد أورد (مستر باتس) في gill UES‏ و باحث طبيعي على ضفاف 
الآمازون ی حالات مشاببة لهذه الحالة. 

ای اذا ما نظرت في هذه اخالات ووعیتها ملقیاً علیها نظرة من التأمل فلا 
يسعني الآ آن أعتقد آن الانتخاب الطبيعي, بتأثيره في النمل الولود أو الآباء» كان 
في مستطاعة أن يستحدث أنواعاً أمعنت في انتاج أفراد عقيمة كلها ذوات أحجام 
كبيرة وأفكاك ذات وضع وشكل واحداء وأنواعاً أخرى أمعنت في انتاج أفراد 
قميثة الأحجام تختلف أفكاكها اختلافاً كبيراء أو أن ينتج. وتلك هي مشكلتنا 
العظمىء فريقاً من العبال متائل الحجم والتركيب» وفي الوقت ذاته فريقاً آخر 
يختلف حجاً وتر کی وانه كوّن في مبدأ الأمر سلسلة من صور التدرج. PAS‏ 
الحال في « العنتوم » ومن ثم مضى في الإكثار من صور طرفي السلسلة, معنا في 
تكثيرها شيئاً فشيئاًء من طريق ما بث في الأصول التي تنتجها من قوّة البقاء 
ge Sey‏ أتى زمان تعطّلت فيه الصور التي تنتج أفراد الحلقات الوسطى من 
السنسلة عن الانتاجء فانقرضت.. 

وأغلب ظني أننى استطعت » على ما أعتقد , أن أكشف عن تلك الحقيقة الرائعة؛ 
حقيقة تأصل طائفتین من العیال العقيم. مستقلتین في صفاتهها عن صفات آبائها التي 
حبتهها بنعمة الوجود . أمَا إذا عرفنا مقدار النفع الذي تجثيه الاعات الانسانية من 
تقس العمل على فرقها وطوائفهاء فهنالك نعرف مقدار النفع الذي يعود على النمل 
من استحداث تلاك الأفراد العقيمة. والتمل انما يعمل مسوقاً الى العمل بغريزة 
موروثة مؤصلة في تضاعيف غطرتهء وبأدوات واعضاء توارثها عن أسلافه السابقين. 
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بینا يعمل الانسان مدفوعاً إلى العمل عدرکات وأصول مکتسبة من العرفة والات 
de gia.‏ ابتدعها . 
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استکبالا في الإحاطة بعالم الثمل ومدنيته ‏ أعرض فا يلي لنشاط النمل 
الرياضي» أقصد سيكولوجية اللعب لديه . 

م يقترح أحد أن الحيوانات الوحيدة الخليّة ٠‏ البروتوزا » تلعب... ولم یذ کر 
بعض المراقبين شيئأ عن اللعب لدى الكائنات الحية الدنياء الا بعد أن توصل الى 
تحديد المفصليات من أنواع الحيوان» فهناك أنواع شتى تنتمي الى هذه المجموعة من 
المفصليات من بينها جراد البحر وسرطان الماء وغبرهیا من القشریات ومليون أو 
مليونان من أنواع الحشرات من بينها النمل.. 

فلدی پعض الئمل والتى تعيش في جموعات اجتاعية منظمق أجهزة عصبية 
أكثر تطوّرأ وتخصتصاً من أي نوع آخر من اللافقاريات» وهي تستطيع حتى آن تتعل 
(es‏ تامأ المتاهات La ¿uña‏ ويشمل سلوكها التلقائي انماطاً من العمل جامدة 
تقريباً وفطرية في جملتها ولکنها تنطوي آیضاً علی بعض التعلی ob Aas‏ التر کسات 
الجسمانية النوعية والحوافز الحسيّة التي تنشأ ني داخل الكائن Ble LUIS, «ti‏ 
لغدد الصماء » وتأثير اللشاط المرموني في الجهاز العصبي ال رکزي. وتفاعل كل هذه 
مع الاحوال القائمة في البيكة.. ومثال ذلك ذهاب جيش من نوع معيّن من النمل ع 
في ح-ملات هجومية»؛ وقد وجد أن الشكل الذي يتخذه هذا العمل يتوقف إلى سحلا 
بعيد على الاعداد الفردي الموروث عند الشغالة» آي الیل ال تغيير خط سيرها 
Su Lue‏ لمسهاء وأفراز عصارة کماوية عندما ستثار » ورد فعل مختلف بالئسبة 
للطريق المشبع بهذه المادة الكيميائية» إلى طريق آخر خال منها. ويجتذب الضوء 
غارة النهپ , وتنشط الحيوانات بقدر ما فيها من لمعان. وتتوقف العملية برمتها على 
التوازن الفسيولوجي لدورة التوالد عند النملة الملكة. وعندما يكون النسل في الطور 
البرقي النشيطء تقوم الشغالات بالاغارة كل يومء أمّا حين تكون في مرحلة السكون 
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Wü‏ تقوم بأية غارة. وواضح آن الفرق یتوقف de‏ مقدار تحريض الحيوانات 
لبعضهأ البعض في العش .. 

لقد كتبت تقارير عن الألعاب الاجتاعية من نوع القتال المصطنع الذي تقوم به 
الحيوانات اللافقارية في أيام الصحو اطادئة حين لا تكون جائعة أو يكون هناك أي 
سيب آخر لاقلاقها.. ويتوقف قتاها مباشرة عند الخطر.. وهناك نوع من الثمل 
الأبيض الشديد العدوان يلدغ ويشوّه بعضه بعضاً في شراسة في اثناء العر کت ومع 
ذلك . فانه قلا یلدغ ف اثناء اللعبء أو يسبب أذىء وتختفي بعض CAS yh‏ 
ا مميّزة للحرب.. وهناك تغیّرات من نفس النوع بين هذا وبين العارك الحقيقةء 
فقد کنب تقرير عن نوع معيّن من النمل أنه يقترب من بعضه البعض A‏ حرکات 
Ow Gh‏ کانها مداعبات وتتصارع أزواجاً مع بعضها البعض» ثم تتقهقر ليبدأ 
کل شيه من جدید . وهي لا تنفث سماً کیا تفعل في العر کة ولا يصاب أحد متها 
بأذىء ويكون أبطال القعال دائاً من الشغالة.. ونماذج اللعب الحركي تختلف في 
بعض عتاصرها عن النادج BASE‏ ارب اشقيقة. 

لقد دلت التقاریر الختصتة بأن اشالة الضرورية لألعاب القاتلة عند النمل . 
LS‏ هي ضرورية بنفس المستوى لصغار القردة التي تعشت بالاغصان : هي عدم 
وجود أي شيء يخيفها أو يزعجها. 

xk yk Xk 

ثمة تعليق أجد من الأهمية بمكان اثباته هنا قبل أن نواصل استطلاعاتنا في هذا 
المجال . . 

فلقد خلصت (سوزانا میلر) قي جثها « سیکولوجية اللعب ».2 الى الملاحظة 
التالية: ان الانواع الاربعة الستعملة في تصنیف لعب الحيوانء لم تعد تكفي في 
تصئيف لعب الأطفال الآدمیین واللعب الامهامی واللعب الرمزي وكل من تعب 
المحاكاة ولعب التخیل بحاجة الى نوع مستقلء أيا كان التفسير الذي أختير لتطور 
السلوك الرمزي.. وتنتهي إلى القول: أن الكبار يلعبون جرد لعب ولكن الأطفال 
يلعبون لشيء أكثر من اللعب بكثير. 
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Lae bb ays! Of Sala COVE Gi‏ اعتباره ق › رد المجتمع النمل . بجسب اتهام 
متهميه بذلك» للمجتمعات الاشتراكية؛ حول المجتمع النملي الأصيل . 

Ad A Cas‏ (یاکوف بیریلیان) یقول: 

وإذا تتبعنا اللمل آثناء alec‏ بانتبای لاقتنعنا نی اغال بأن التعاون الوجود 
بينهم هو شيء ظاهري فقط - أنا في الحقيقةء فإن كل ALE‏ تعمل لنفسهاء ولا 
تفکر 3 مساعدة فلة أخرى مطلقا. 

ثم ينقل العالم السوقياتي المذكورء وصف أحد علاء الحيوان للعمل الذي يقوم به 
النمل» كبا يل : 

إذا قامت جموعة من النمل بجر غنيمة كبيرة نسبياء على أرض مستويةء يكون 
العمل موزعاً بين النمل بالتساوي. حی یبدو للمراقب في الظاهر , أن هناك تعاوناً 
تامأ بین امجمیع . . ولنفرض die cdl of OY‏ احدی الدیدان علقت بأحد 
 jorl got‏ محجرة أو بساق عشب ماء وأصبح جر الغنيمة إلى الأمام مستحيلاء ولا 
بن من الاستدارة حول ذلك الحاجز, وهنا يتبين بوضوحء أن Sid UE IS‏ 
تخليص الغنيمة من الحاجز» بطريقتها الخناصة» وبدون أن تتديّر الأمر مع أية غلة 
أخرى من مموعتها ‏ وسارى أن هذه النملة تمر الغتيمة إلى اليمينء وللثانية تجر‌ها 
إلى اليسار» والثالثة إلى الأمام , والرابعة إلى الوراء .. وهكذا. ثم تتحوّل ¿yo UE GS‏ 
مكان إلى آخرء وتمسك بالغئيمة من موضع مختلف. وتدفعها أو تسحبها على 
طریقتها الاصة. فاذ! حدث ان اجتمعت قوی اللمل العامل بحيث كانت 4 غلات 
عر الغنيمة الى إحدى الجهات,» و5 لات مثلا رها ال جهة أخرى» فائنا 
سنری في نباية المطاف.» أن الغنيمة والدودة»؛ ستتحراك olf‏ النملات الست 
بالضبطء بغض النظر عن مقاومة النملات الأريع. 


لس ] النمل يهددنا 


نقلت صحيفة « الدستور » الاأردنية الصادرة یوم ۱۹۸۱/۹/۱۶ عن صحيفة 
« الاهرام » القاهرية iy‏ عن الئمل پتسبب بوفاة طفل مصري. فذ کرت ما یل : 
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ذكرت صحيفة الأهرام أمس. أن الثمل تسبّب يوم الجمعة الماضي في قتل طفل 
في الشهر السابع من عمره في مستشفی امبابه بعد آن التهم عینه وعرضه لنزیف قضی 
علیه .. وقالت الصحيفت أن والدة abil‏ کانت قد توجهت لغسل ملابسه وعند 
عودتها کان النمل قد ماجم الطفل؛ وحاولت الم ابعاد النمل بأیدیها ولکنه استات 
في التهام العین الیمنی للطفل .. وأخذت oe pad pW‏ وهرعت احدی المرضات 
واعطتها قطعة من القطن الطی في محاولة لوقف النزيف الذي تدفق من حجر 
العین .. وجاء الطبیب بعد ذلك فأكد أنه لم يعد هناك أي خطرء ولكن الطفل 
الذي أدخل مستشفی امیابه بعد اصابته جمی خفيفة مات عند مطلع الفجر . 
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هذه حالة فردية واستثدائية Lae‏ لدرجة الاستحالة قطعاً pod‏ التمل على حياة 
الانسان.. لكن ثمة فيم أمريكي يتصور صراعاً شاملاً يتهدد الوجود الانساني من 
عالم الدمل.. 

يروي الغيلم «أميراطورية النمل:» المأخوذ عن قصة للأديب البريطاني الشهير 
(ه.ح. ويلز)ء الذي قام بيطولته كل من (جوان کولینز) و (روبرت لانسنغ)؛ 
وأخرجه ( بيرت غوردون).. 

يروي هذا الفيم و امبراضصورية اللمل 4» قصسه تسرب بسرمسل مسن لفات 
الاشعاعات النووية من مدفنه في أعباق البحر الى شاطىء مهجور تنوي إحدى 
صاحبات الاعیال استشاره لاقامة منشآت سكنية وبيع قطم من الأراضي فيه للراغبين 
باستثئارها بعد أن تأخذهم برحلة St dle‏ هناك.. ويتكاثر النمل على البرميل 
فيتأثر بالاشعاعات» التي عوّل النمل إلى خلوقات عملاقة رهيبة تفاجيء المجموعة 
للحتفلة وتقتل A‏ ليفاجأوا وقد حاصرهم 
البوليس في المدينة ومنعهم من الاتصال بالخارج. مم ليكتشفوا فيا بعد أن الثمل قد 
سيطر على المديئةء بتأثير الغاز الذي تفرزه ملكة النمل الذهبية» فیحوّل من يصيبه 
ی انسان مسلوب الارادة ما عدا تنفیذ آوامر النمل واطعامهم كميات كبيرة من 
e‏ ولكن أحد شباب المجموعة الذي يقاد مع غيره لكي تفرز النملة غازها 
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pele ale‏ النملة بالعابه النارية ویتسبّب في قتلها حرقاً لتعمّ الفوضى المكان ثم 
ليهر ب مع رفاقه في زورق بعد أن يحرق مستودعات السكر وبها الثمل العملاق 
Dendy‏ « لوري » ینقل البترول» ولکن يتضح فيا بعد أن النمل قد حوّل كل طرق 
البحرية الى طرق مسدودة عی شکل مربعات YS‏ التقاطعة» وينتهي الفيام 
بساؤل غامض ورهيب حول المصير الانساني القاد م . 


 [‏ ]| لفز الطیر مج النمل 


لکوننا لا ندرك ما تفعله بعض آنواع الطیور مم النمل» قي الظاهرة التي 
سنذكرها تالياء فسندعي ذلك: حامات الشمل .. 

تبدأ احداث الظاهرة بطیر foe‏ على الأرض: حيث توجد تعمعات النمل ء 
فیلتقط عنقاره نملةء ويفرد أحد جناحيهء أو قد يفرد الجناحين معا فهذا یتوقف 
على نوع الطير .. ویبداً بتمریر النملة على مواقع منابت الريش الذي يستخدمه في 
لطیران. وبعد آن ينتهي من ذلك يحدث أحد آمرین. فاما آن یبتلم النملت واما 
آن یلقیها آرضاً - یتوقف ذلك أيضاً على نوع الطير ثم یلعقط غلة آخری» ویکرّر 
العملية ذاتها.. على هذا الجناح تارة. وعلى ذلك الجناس تارة.. وتملة من وراء نملة.. 
وهكذا قد تستمر العملية عشرات المراتك!.. ولكن الشيء الأكثر غرابةء أن هذه 
الطيور إذا أرادت أن تنمل» فإنها تبدأ tary cps Vl Yost [to‏ إتمام العملية 
ثلاث مرات تفعل الشيء نفسه يجناحها الأيمن مرة واحدة. ثم تعود للأيسر لتكرر 
العملية ثلاث مراث. وللأيمن بعد ذلك مرة واحدةء وهكذا دواليك! 

إن لغز الطير مع النمل لمن التحديات الكبيرة التي تابه دارسي سلوك الطيور 
واللمل على حد سواءء ومع ذلك فقد قسدّم بعضهم افاطا من التفسيرات 
والتعليلات.. فمنهم من يقول إن النمل يحتوي على حامض عضوي مهيج de)‏ 
الأقل عند البشر)ء وهذا الخامض يعرف باسم حامض النمليك (أو الغورميك - 
oF‏ اسم النملة العلمي هو «(Formica sp‏ ورعما oS‏ إجراء «ححمام؛ بالتمل: أو 
القیام بعملية تدليك أو دهان باخامض الذي یفرزه. رما يوّدي ای تخلیص الطیر 
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من بعض ie pl NEE‏ منابت ریش الجناحين» لكن هذا التعليل ليس 
صحیحاً بدليل أن بعض الطيور الذي ينمل كان خالياً من أية حشرات تدفعه 
للقيام بپذه العملیف وحتى لو صح هذا التعليل ( الخاطيء ): فإنه لا يوضح لنا السر 
في معاملة الجناح الأيسر بالتمل ثلاث مرات» في حين أن نصيب الجناح الأيمن مرة 
واحدة لاغير (أي بنسبة الثلث).. وهناك تعليل آخر» يشير إلى أن حامض النمل 
يقوّي منابت الريش» لكن يبرز هنا سؤال هام: ولاذا على الجناح الأيسر 
بالذات؟.. وإذا كان صحيحاًء he‏ في مجالات تشبه الدواتر 
وئاذ! تقوي جناحیها الایسر لستخدمه معدلات آکبر من الثین ؟.. وهنا فان 
الواقم أن أحداً م یتوصل Lal‏ إلى إثبات ذلك ‏ لأن سلوك آفراد بعض آنواع 
عائلة الغربان لا تعطي هذا التعليل سنداء فقد لوحظ أن الواحد منها إذا أراد 
جاماً لیا فا علیه الا ان مط علی الأرض فوق عش للنمل الأحر غالبا م 
یضع صدره قرپ مداخل الستعمرة ویفرد جناحیه ويغمض عینیه » Jedi pes‏ 
باهتزاز ريشه ویترکه یتجول آسرابا علی جسمه وجناحیه, وربا کانت وخزات 
النمل بابره المديبة الحاد » وما ينساب منها من حامض مهیج - ربا کانت بالسبة له 


لذة وسورا. 


الرق من صنع الانسان التحضر . 

حتى تعمل إلألة بنفسها . 

الأنسات ممواجهة الطبيعة . 

المدنية ومعادلة الخركة والاستقرار. 

الحرب والسيطرة: روح المديئة لدى الانسات والثمل . 
من أفلاطون إلى التكنولوجيا: المجتمع البيولوجي . 
الطعام والفن . 

الدينة: الانسان والطعة. 


ه صورة الانسان الجديد: الأنتاج. 


لو do‏ مس dd‏ ام مداينة . 
EL pal‏ 2 الانسات الكوى . 
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...]لوق ... من صنع الانسان التحضم 

قد نعجب» حینا نعام آن «الرق» - وهو أبشع صور الانسائية» لم يكن من 
صنع الانسان التوحش, واما كان من صنع الانسان التحضر .. 

فالجباعات البدائية التي كانت تعيش في العصر احجري. وتفتذي من الصید 
والقنص وجني انار الطبيعية » فم تمرف الرق» فقد كان يشيع فيها التعاون والساواة 
وتعمل مشتركة في تحصيل غذائها.. وإذا ما ندر الغذاء, فقد تدفعها غريزة الصراع 
من أجل البقاء» إلى مقتل المستضعفين من أبنائها الذين لا يقدرون على الحصول 
عليه » فيقتلون الشيوخ والمرضى أو يتخلون عنهم فيموتون من سخب وجوعء وقد 
يقتلون النساء والاطفال, لانها آفواه لا نفع منها. و کانت تعتبر الغريب عنها عدوا 
apt‏ أن يستولي على ما في يدها من قوت فکانت تقتله ورا أكلتهء OY‏ 
استبقاءه حیاً یکلفها عبء غذاثه وحراسته. 


ولا أخذ الانسان في تأهیل بعض ایوان وصنع الشباك. توفر له الغذاءء قسل 
من كان يقتل » وسام معه العدو المأسورء وأخذت الجاعة تفيد منه في رعي ماشیتها 
أو في صنع شباكهاء وحل استخدام الأسير محل قتله. ومن هنا نشا الرق كظاهرة 
اجتاعیه تقوم على استغلال اتسان قوي للانسان صعیف بدلا من قتله ‏ واعتبر نياة 
الاأسر من حيث الأخلاقء تقدماً عظیً فالعيش ف أدنى مراتب الحياة أهون من 
القتل . 

وحين أخذ الانسان في زراعة الأرض واستقر فیها آصبح له وطن ابت, فانشاً 
المدينة واختار لها مكاناً على شواطىء الأنبارء ليفيد منها في ري الأرض واستخراج 
حبها» وبنشوء المديدة ظهرت as al AS‏ متمثلة بملكية الأسرة وأضحى العمل 
ضرورياً لتدمية الملكية. وقد كانت الأسرة في بادیه الامر تنتج لنفسها وتصنم ما 
cad] glist‏ فلا تطورت حياة المدينة بعد إتساعها ونموهاء لم تعد الآاسرة تنج 
لنفسها فحسبء بل أخذت تنتج لغيرهاء فزادت الحاجة إلى العمل وإلى تنظيمهء 
ووجدت A‏ الأسرى الذين كانوا يقعون في قبضتها في آعقاب اخروب 
التي كانت تنشب بين المدنء أداة طيّعة للعمل فكانت غالباً ما تكتفي بقتل 
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الرژساء والقواد وتسترق الآخرين» فمنهم من تستبقيه لمرافق المدينة فيكون رقيقاً 
iS gle‏ للدولة. یقوم پیناء العابد وتشیید القصور وشق الطرقات وحفر الآبار والترع 
والعمل في المناجم والقالع وما إلى ذلك cS yet dale Shel ce‏ ومنهم من تبیعه 
فيشتريه أرباب الأسر للافادة من قونه البدئية أو من مزاياه الفكرية. وهكذا 
أضحى الرق في الدينة نظاماً قائوئياً وأداة لتنمية رس الال و کانت اشروب» 
باديء الأمرء عاملاً على نشأته. ثم عاملا على شن اخروب.. وبقیام نظام 
الرق في المدينة » انقسم الجتمع الدنی ال طبقتين: طبقة الأحرار المالكين. وطبقة 
الأرقاء المملوكين.. وقد أدى تسخير الرقيق المأسورين في تثمير روس الأموال. 
الى توطيد الملكية الفردية» فأصبحت الثروة قوة اجتاعية» وعلى أساسها انقسمت 
طبقة الأحرار إلى أقوياء يملكون وفقراء لا یلکون واضطر الذين أستحكم فيهم 
الغقر وباتوا islam‏ إلى بيع آنفسهم أو الى بيع أولادهم فاسترقهم المشترونء ومثلهم 
المدينون الذين افتقروا ولیس ندییم ما یوفون به دیونهی فقد قضى قائون المديئة 
آن یسترقهم الدائنون. کذئك قضی قانون الدينة باسترقاق من برتکب آفعالاً من 
شأنها of‏ تخل بنظامها الاجتاعي آو السياسي. ومکذ! آضحت مصادر الرق ف 
الدينة: احرب والفقر والجريمة.. وحين زادت الحاجة ال لرقیق» آضیف للرق 
مصدر آخر» هو الرقیق الجلوب بالخطف أو الشراءء فقد تألفت عصابات في البر 
والبحرء كانت تغير على القوافل أو المراكب التى تحمل المسافرين» أو تغير de‏ 
جاعات آمنة فیأسر الرجال وتسی النساء والأطفال وتسوقهم ال مدن بعيدة یباعون 

ظل الأمر على هذه الحال حتى القرن التاسع عشر . حیث ظهرت تیارات فکرية 
وسياسية وإقتصادية  msi‏ إلى اتفاق الدول على الغاء الرق وتحريم تجارته.. 

ولكن » على الرغم ما آبرمته الدول من اتفاقات بشأن الغاء الرق» فان مسيرته م 
تنقطم . فقد ظهر في صورة استرقاق جاعي باسم الاستعیار والعنصرية وظل 
موجوداً في صورته القدية في آنحاء كثيرة من العالمء يباع فيها الانسان ویستغل 
بوسائل شتی. وم تدفع التدابير الزجرية في إلغائه والقضاء على تجارته.. 

xk * * 
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U]‏ بنفسها 

مدذ ثلاثة وعشرين قرناً من الزمان» قال ( أرسطو): « إن الرق سيبقى ضرورياً 
ما داست الالة لا تعمل بنفسها ».. 

ویقول الکاتب الاغجليزي العاصر (ه. ج. ولز): « إن وجود الرق كان أمراً 
متطشاً حين لم تظهر الالات ولم تنتشر , أما وقد تقدم العام الطبيعي وازدهر » وسار 
N‏ تعد الانسانية في حاجة إلى نظام الرقء ولم يعد 
للأقوياء حجة في الاسترقاق ».. 

غير أن ظاهرة الاسترقاق على الرغم من اختراع الآلة التي تعمل من ذات نفسها 
وحتى بعد الغاء الرق» ما زالت مستمرة. . فالرق إنما ألغى كمؤسسة قانونية» لكنه 
قائم كمؤسسة واقعية.. ففي اننطاق الدول نجده متتخفياً تحت اسم الاستعار والتمييز 
العنصيري والتفریق العنصري. بالاضافة إلى أنه ظل موجودا في صورته القدية في 
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أضاء كثيرة من العالم - كا أسلفت الذكر.. وقي غير هذا النطاق. نحده متخفيا 
تحت ستار البغاء وتجارته المعروفة بامم الرق الجنسبي.. وتدل تقارير اللجنة الدولية 
لقوق COLIN!‏ وتقاریر جعیات مكافسة الرق والبوليس الدولي أنتربول - على أن 
الرق» ما زال موجوداء وهو بمارس في صوره المتعددة في كثير من أنحاء العالم. 


عاد عاد بر 
glad]‏ ممواجهة الطبيعة 
إنئا نريد أن نقف قليلاً عند الآثار الحجرية القدية لنوکد أنه ge‏ هؤلاء 
الصيادون من العصور السحيقة في القدم» لا يمكن فهمهم] 
]| «كجزء من الطبيعة».. 


فمنذ العصور المجرية القدعة آدرك الانسان آنه لا يعيش وحيداً متفرد بل 
عضواً في مموعة من بنى جنسه كا آدرك Lad ale al‏ قوی خارجية خارقة.. 
إن ذلك يعتر عن فكرة دينية معاسکت تبين لنا علاقة الانسان الوئیقه التبادلسه 
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باخیوان» ومن ثم علاقته بالآلمة.. إن الانسان كان يلك منذ البدايةء خالا 
خلاّقاً: وإنه يجب عليئا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار عند دراسة التاسك الاجتاعي . 
وإذا كان الئاس الأقدمون الذين نعرف عنهم شيئ قد تعاونوا لاقتناص حيوانات 
أقوى منهم بكثيرء فإن هذا الصيد يختلف كلياً عن صيد تقوم به جوعة من 
الذئاب. زن فتهم یثبت آن علاقتهم ما یصیدون ۸ تكن تجرد قتل وافتراسء وإن 
جماعاتهم كانت تبقى معاً لا لمجرد الحاجة المشتركة فحسبء بل أیضاً بسبب الفاهي 
الديئية الخلاقة التى تظهر في الأفعال لا في العقائد. 


إن مسألة خروج الانسان على الطبيعة من جهة» وارتباطه كمجتمع من جهة 
آخری - پلخص تاريخ الانسان الحضاري في الحياة حتى الآن.. ون ههنا ستأخذ 
حضارة ما بين النهرين كمثال يرمم الملامح الذ كورة لاغتراب الانسان ف الطبيعة 
هذا الاغتراب الذي سبق الاشارة البه لدی لانسان منذ العصور السجرية القدعة 
وعصر الصیادین من العصور السحيقة في القدم . 


ففي بلاد ما بين النهرينء كان الكثيرون من أهل المديئة یعرثون حقوطم.. 
وكانت سیاة الجتمع منظمة حسب تقوم يلاثم بين تطور المجتمع خلال السنة وبين 
تتابع الفصول.. وكان توالي الأعياد الدينية المتكررة يوقف العمل والنظام في فترات 
کثيرة. و کانت بضعة آیام من الشهر تخصص للاحتفال بانجاز القمر !حدی مراحله 
أو للاحتفال بالأحداث الطبيعية الأخرى. والحدث السئوي الأعظم في کل مدینة 
الذي كان يستمر نحو إثنى عشر یوم كان الاحتفال برأس السنة الجديدة في وقت 
حرج من منة الفلاح حين تكون حيوية الطبيعة في مستواها الأدنى وحين يتوقف 
كل شيء على الخروج من فترة الركود هذه إلى الحيوية الجديدة. إن المجتمع المرتبك 
إلى الحد الأقصى في حیاته لا پستطیع آن یبقی سلبیاً بانتظار نتيجة الصراع بین قوی 
اثوت والانت‌اش. فکان یسهم بساسية حاطفية عنيفة پواسطة الراسم الطقوسية 
مشار کة ab)‏ في سرائها وضرائها. تلك الاغة الق تتجشم فیها قوی الطسعة 
اخلاقة. وظلت طبيعة الاحتفالات الدينية هذه حبی العهود الاشورية والابلية الثانية 
تبیّن بوضوح أن القضية الأساسية إنما كانت الاحتفاظ بالرابطة مع الطبيعة. 
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إننا لا نعم الأسباب التي من آجلها اصبصت آفة طبيعية معيشة مرتبطة 
عدينة معينة. انتا نعرف فقط OF‏ الدینت حالا اصبحت متميزةء كانت تبرز 
كمك خاص لإله واحدء مع أن الآمة الأخرى كانت تعبد فيها أيضاً.. كان إله 
المدينة يُنظر إليه أحياناً كسيد إقطاعي متغيب » دائاً یصعب الاتصال به غير أن 
هذا الاله كان يعبّر عن وجوده أحياناً بقلواهر وعلامات مشؤومة أو في أحلام 
وآمال ذات معنى غامض. ومع ذلك فإن إساءة فهم أوامره التي تصل إلى الناس 
بپذه الصورة قد تسیب وقوع كارثة من الغضب المقدس. 

وتمشياً مم الفكرة الدينية في بلاد ما بين النهرين» فإنه لا يمكن إدراك العلاقة 
بين المدينة وسيدها المقدّس إلا إذا اعتبرنا أن هذه العلاقة بين المدينة وبين سيدها 
نوعاً من الت و کل التام. فاندا باستمرار تواجه الاعتقاد بأن الانسان العاجز معرض 
إلى نوائب هذا العام المضطرب الذي لا يكن التكهن به. وقد تجسّد هذا الشعور ف 
لاهوتهم الديني الذي كان يعلم آن الانسان خلق خصيصاً لخدمة أهواء الآمة. ففي 
ملحمة الخليقة وجد الانسان بعد أن قال مردوخ الخالق عرضا: و ليتحمل كدح 
N‏ حتى تستطيع التنفس جرية». 

ومثل هذه النظرة نجدها في أسطورة سومرية أکثر تقدم تقول إن الليل شق 
قشرة الأرض بفاس ge‏ ینبثق الناس منها كالنبات. ثم تحيط الآهة الأخرى باللیل 
وپرجونه آن خصتص هم خدماً من السومریین الذین يطلعون من الأرض. 

xk de dk 

الدينة... ممادلة الحركة والاستقرار 

إن الحياة الانسانية لتتأرجح بين قطبين» هيا الحركة والاستقرارء ويمكن ارجاع 
المفارقة بين هذين اللونين في حياة الانسان إلى الانفصال الذي حدث في la‏ 
الخليقة بين الكائنات الأولية الى كانت أساساً طليقة الحركة وتتألف منها ue‏ 
الحيوان» وتلك التى کانت نسبیاً عدية احركة وتتألف منها ملكة النبات» فان 
بعضاً من الكائنات الأولى كالمحار مثلاً كانت احياناً ء لكن تستطيع ملاءمة ظروف 
حیاتها ی تتحول باطراد عن طبيعتها الأولى إلى حد فقدان القدرة على الحركة» بيغ 
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كان الكثير من النبات» يتحرّر إلى حد ما عن طريق تشعب الجذور (A‏ 
ولكن انطلاق النبات كان يتم بوجه خاص عن طریق انفصال البذور وتطایرها. 
وائنا لنجد الانسان في مختلف أطوار الحيأة يضحتي بحرية التنقل في سبيل الامان» آو 
على النقیضین يترك الاستقرار في سبيل المغامرة وأنه لمن الثابت أن لدى أنواع 
عديدة من الحيوان قدراً من الجنوح نحو الاقامة والاستقرار» والعودة إلى مكان 
تؤثره على سواه لما بهیثه ها من الأوی و طیب الغذاء . وعلی حد رأي ( کارل آو 
ساور ): لعل الیل الغريزي شفظ آو تخزین القوت والاستقرار کان في ذاته صفهة 
أصلية ف الانسان. 

وأبلغ من ذلك في الدلالةء تلك الدوافع نحو الاستقرار وحب البقاء التي 
نستمدها من ماضيئا في die‏ الحيوان» فهناك تخلوقات كثيرة ( حت الامماك) تتجمع 
3 قطعان وأسراب للتزاوج وتربية صغارها. والطيور أحيانا تتعلق بعش بعينه 
وتعود اليه بذاته موسا بعد آخرء وتلك الأنواع منها التي تعيش في أسراب عندها 
عادة الأستقرار في شكل جاعات عند التفريخ في مناطق مأمونة مثل الجزر 
والمستنقعات» وأما المجموعات الأوفر عدداء والی تشد للتزاوج. فانها بعکم 
تعدد آصوطا یتمّض عدد تزاوجها تنوع في السلالات لا يتسنى حدوثه في مجتمع 
الانسان حیث یم التزاوج في نطاق شدود. ومن الواضیح أن هذه الأماكن التي كان 
الحيوان يتجمع فیها نلحصول be‏ القوت والتوالد . وهي الناذج الأوی لابسط آنواع 
لات استقرار الانسان» أي الكفر أو القرية. وهكذ! نرى أن هذا الشوط العلويل 
في تطور الحيوان قد سبق أحد مظاهر المدنية الباكرة» وهو (حساسها بضرورة العزلة 
لتلدفاع عن نفسهاء إلى جاثب ما صحبه من حاكاة الطيور في إدعاء ملكية موطنها . 

وليس في هذا فحسب» بل إن النواحي التقنية المعقدة التركيب في المدنية التي 
أتشأها الانسان لا تعوزها السوابق في öl dle‏ فإن أنواعاً معينة مته» وخاصة 
(القندس)» عندما تستقر في مكان. تحري فيه تغييرات شاملةء وذلك بقطع 
الأشجار وإقامة السدود وانشاء الساکن ويكون من شأن هذه العمليات الهندسية 
أن تتحول مموعة الأسر المتاسكة إلى جماعة أقل تماسكا تتألف من أسر متعددة 
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تتعاون على آداء الواجیات الشتر کة بينهاء وتحسين موطنها المشترك. وإذ! كانت 
مستعمرة القندس ينقصها الكثير من صفات المدينة, فإنها قريبة الشبه جدا من 
القرى الباكرة التي استدعى إنشاؤها كذلك أعالاً هندسية فنية تقوم على تسخير 
القو ی آنائبه . 

وبرغم كل ذلك فان التفاوت كبير بين أقرب ما وصلت إليه مماولات الأنواع 
الأخرى من الحيوان لاقامة موطن مشترك وبين أبسط صور المجتمع الحضري.. 
بيد أن لوناً آخر من التطور يغاير التطور السالف الذكر كل المغايرة هو الذي 
يمدنا بأقرب ما يشبه كلا من «الحياة المتمدينة» والمدينة .. ونجده ممثلاً في حياة 
الحشرات التي تعيش في جتمعم خاص بها.. فهناك من وجوه الشيه العديدة بين 
الوظائف الاجتاعية التي تؤديها خلية النحل ووکر الأرضية وبيت النمل (وهي 
منشآت تصنع بمهارة فائقة وكثيراً ما تبلغ في حجمها حداً مدهشاً) وبين وظائف 
المدينة الحد الكبير : وذلك لأنه حتى من Cum‏ تقسم العمل. والتفرقة بین الطوائف. 
ومزاولة الحروب» وإقامة الملكية» واستثناس أنواع أخرىء واستخدام E‏ كان 
كل هذا موجوداً في وامبراطوريات قل » معینق قبل أن يوجد في المدينة القديمة 
ملايين السنين» ولکن فلیتنبه القاریء إلى أن الأمر هنا ليس أمر استمرار 
بيولوجي» بل الأصح أنه مثال لوجوه من التشابه والتقارب. 

إنئا لنجد في تطور مئشآنته الانسان للاستقرار الدائم تعبيراً عن احتیاجات 
حيوانية تشبه ما نلقاه لدى أنواع المخلوقات الأخرى التي تعيش في جاعات ‏ 
ولكن حياة المديئة» حتى في أبسط صورها البدائية» تتكشف عن ye AST‏ ذلك » 
فإننا ما نكاد نعثر على أثر الانسان سواء في نار مخياته الأولى» أو في أداة هيأها من 
zm e pull‏ جد دلائل على مصالح ومخاوف لا نظير لها في عام il‏ وتخاصة 
شدة الاهتام بالموتى» ويتبيّن ذلك من العناية بدفنهم عناية تقوم الشواهد على ei‏ 
كانت مقرونة بشعور متزايد من الاجلال الناشيء عن الخوف وألرهية. 
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]الحرب والسيطرة : 
روج الدينة لدی الانسان والنمل 


المعرب والسيطرة كانا أكثر تغلغلة من السام والتعاون في صمي التکوین dot‏ 
للمدينة القديمة.. 

وعئدما استقر نظام cu tl‏ کان العدو الا کر للمدینه هو duda‏ خر ی 
تستظل برعاية له آخر يدعي لنفسه من القوة ما يضارع قوة إله المدينة الأخرى. 

وجب ¿e yi‏ أنه oli‏ إتساع )94 3 ‚Lie lest‏ إزدادت كذلك المقدرة على 
القتل » وأصبح استعراض القوة المسلحة من pal‏ صفات نظام الحكم.. وتحت هذه 
الزعامةء كان إله المديئة الحلي يحشد قواه السحرية في وجه تهديد أي إله أجنبيء 
ولذلك أصبح المعبد نقطة البداية للأعيال العدوانية» وهدفها المنشود سواء بسواء. 
وهكذ! فإن تخيلات دينية بالغة التطتف كانت تثير lege‏ يزداد باطراد عددها 
وفاعلية أسلحتها في الحصار وفي اشجوم وتدفعها ال الاشتراك في طقوس ارب 
الطائشة . . 

وبترکیز الاهتام علی فرب بوصفها آسمي « رياضة للزعم ». کان یزداد باطراد 
مقدار مأ يؤخذ من المواد الجديدة التي ai‏ المدينة من أنتاجها الصناعي ويو جه أل 
صنع أسلحة جديدة كعربة العصر البرونزي وآلة دك الأسوار. ومجرد وجود قوات 
عسكرية احتياطية تتألف من رجال لم تعد للزراعة حاجة إليهم ‏ ولد عند الطبقات 
الحاكمة أحلام القيام بأعيال تفوق في عنفها كل حد.. وإئه ليمكن وراء كل 
التحسینات الفنية في وسائل ارب اعتقاد لا پبرره العقل ولكنه لا يزال راسخاً ي 
الوعي الباطن الجماعي » ومؤداه أن إنقاذ المجتمع لا يتسنى إلا بوسيلة واحدة دون 
سواها. وهي تقديم ضحايا بشرية على نطاق واسم . 
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لكي نجد مثيلاً للحرب. یجب أن نلقي نظرة فاحصة fe‏ عالم الحيوان ‏ أي 

على الانحرافات والأوضاع الثابتة في مجتمع قدم العهد جداً: كمجتمع الأرضة أو 


Ya 


النمل.. ومن الواضح أنه يوجد في عالم الحيوان ميل إلى التطاحنء ومیل ای اشجوم 
قصد القتل » والیل الاول بگاد ینصرف كلية إلى تحقيق أغراض جنسية چته. 
وینشب التطاحن بين کبار الذ کور وصغارها ما الیل الاخر فا هو بأسره إلا نوع 
يفترس نوعاً آخرء أو یقتل آفراده طلباً للقوت.. 

وفيا عدا المجتمعات البشریه لا توجد الحرب إلا عند المشرات الى تعيش في 
¿tela‏ ومي الي سبقت الانسان احضري في |قامة جتمع معقد الترکیب پتکون 
من أجزاء بلغت مستوی luis‏ صن ¡Aa‏ 

وبقدر ما نستطیم آن نتبینه علی هدی ملاحظة الظوامر من المؤكد أنه لا 
بوجد في هذه اللجتمعات الحشرية دين ولا طقوس «yeh yal gi‏ بيد آته توجد 
كل الأنظمة الأخرى التي صاحبت ظهور المدنية: مثل تقسم العمل تقسیاً دقیقاً 
وتكوين طبقة متخصصة في شون ارب وأساليب التدمير الجياعى المصحوب 
بالتشويه والقتل وكذلك نظام الرقء بل يوجد عند yan‏ الأنواع li!‏ 
النباتات والیوانات وأعظم من هذ! دلالة هو أن المجتمعات الحشرية التي تتبيّن 
فيها هذه اخصائص. يوجد عندها النظام الذي اعتبرته حورا لكل هذا التطور ‏ 
وهو نظام حكم الزعامة وهذا النظامء أو بالأحرى ما يقابله من الناحية النسوية 
(حکم اللکات) قد أتبع في هذه المجتمعات الحشرية.ء بوصفه حقيقة بيولوجية 
علياء ومن ثم فإن ما لم يكن سوى إعتقاد سحري في المدن الباكرة مؤداه أن حياة 
المجتمع بأسره تتوقف على حياة الزعمء هو حقيقة واقعة في عالم الحشرات. فان 
استمرار بقاء الخلية في عالم الوجود يتوقف فعلا على صحة الملكة وسلامتها وقدرعها 
على التناسل. ولا نيد الا هنا مثل هذا اشجوم الجاعي المنظم» بقوة حربية 
متخصصة وعل النحو الذي نجده لأول مرة في الدن القدية. 

K + جر‎ 

all ol Ml‏ منذ البداية بصفات متناقضة: فقد جحت بين آکبر قدر من 
del Sly UI‏ عن العدوان ‏ وهيّأات أوسع نطاق من الحرية والتنوّع, إلا أنها 
غرخست ناما afd ut‏ الارغام وطمته التنظي على نسق واحد» وهذا النظام وما 
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يقترن به من العدوان الحرني والتدمير» قد اصیح و طبيعة ثانية» eel fe A‏ 
وكثيراً ما تری فیه خطأ ميوله البيولوجية الأصلية. 
من افلاطون . . . . الى التكنولوجيا 
لس سس الجتمع البيولوجي 
نبذ (افلاطون) في : اجمهوریة» احتال التسامی علل نزعات الاجناس 
والطبقات , والتغلب على قصور التخصص الهني .. وبلغ من تدقيق أفلاطون في 
التفرقة بين الطبقات في مدينته المثالية ( الفلاسفة والمحاربين والصناع والزراع) أثه 
عاد إلى نظام مجتمع للحشرات تنحصر محاولاته لملاءمة الظطروف الاجتاعية في نطاق 
حتوم من التکوین البيولوجي الذي بقي دون تغییر طوال ملايين من السنین. . ولقد 
نجا الجنس البشري إلى الآن من حکم آفلاطون بسبب وهنه وافتقاره ال الوسائل 
التقنية . بید آنتا الیوم ون غلك الوسائل لتحقیق مطمع آفلاطون, ون کنا لم نسبر 
بعد غور ما یترتب عليه من النتائج الوخيمة» بجدر بدا آن نقف ونتأمل الستقبل. 
قالنهاية مائلة آمامنا ]15 واصلنا السیر في العلوم وفنون الصناعة طبقا تلخطة التي 
نتبعها اليوم دون أن نغير إتجاهناء ونقلل سرعتنا ونعید توجیه إمكانياتنا نحو 
خدمة أغراض انسانية dl‏ وأحقء فإن وسائل السيطرة والاتصال والسبرنتيك »؛ 
والطب العقلى والتلقيح الصناعي والجراحة والعلاج بالعقاقير الكياوية» قد le‏ 
نلسکام القدرة على خلق آفراد یتصرفون آلیاً في طاعة وخضوع تلبية لتوجيهات 
مر کز, بعید للسيطرة لم يترك لهم من نشاط العقل إلا ما يكفي للقيام بعمل الالة 
عندما تبلغ تكاليفها tao‏ يحول دون استخدامها. والاسم الهذب غذا الخلوق هو 
«رجل الفضاء »» ولکن التعبیر الصحیح هو «رچل فقد عقله ».. 
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الطعام والفن‎ Le 
امارات الحضارة المدنية» في امیاکل العتيقة التي ترجع إلى العصر‎ da ad 
الحجري القدي » مثل ما نجد ذلك من قبل في أقدم أكوام الدفن والمقابر..‎ 
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فهنا Al Sd‏ الطقوس كان الاجتاع يستهدف حياة أمم وأفضل» ليس 
من حيث زيادة القوت فحسبء بل من حيث زيادة المتعة الاجهاعية عن طريق 
الاستعانة إلى حد أوفى بالفن والرموز المعبرة عن أحلام اليقلةء فضلاً عن المشاركة 
في التطلع إلى حياة أسمى سحافلة بالعای والأهداف. وزاخرة بأسباب Jal‏ 
ee!‏ 
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ومن جهة آخری - ad‏ أن (توينبي) قد أوضح في هذا المجال: أنه لا توجد 
علاقة مطردة التناسق بين ازدياد سيطرة الانسان على بيثته الطبيعية وما يقترن بذلك 
مم ازدياد تعقد الأجهزة التقنية. وبين صفة الحضارة الانسانية, على أنه إذا كانت 
هناك علاقة عل الاطلاق فهی علاقة عكسية» وذلك أن الحضارات التي fai‏ 
راكدة غير خلاقة في الحیط الانسانی» كثيراً ما تتمخض عن مبتکرات واقشاسات 
dag‏ بارعت على حين أن الحضارات الأقدر على الخلق في الحیط الانسانيی تحول 
ضروب نشاطها نحو وجوه أسمى وأرفع إلى حد أنه حتى أجهزتها التقنية تتجرد 
تدريحياً من صفاتها الماديةء وتصبح أقل حجاً أو وزناًء وأبسط في تصميمها أو في 
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a IT‏ الانسان والطبيهة 


إن الصراع من أجل البقاء في الطبيعة» ينشىء أنواعاً جديدة بدون تدبير » على 
نحو ما ينتج الانسان ضروباً جديدة في الزراعة عن طريق التدبير.. 

واعتاداً على ملخص نظرية coda (os da)‏ العام البيولوجي ( آرنست 
هایکل ) یقول : 


وان رجل الصناعات وموظف اليلسدية باتساعها ما افترضا آنه أسلوب 
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الطبيعة آنتجا النوع الجديد من Y Ss A‏ حشداً من الناس عصف 
بهم » وحولت صفاتهم الطبيعية» وهیئوا للتلاژم لا مع حاجات اطياة بل مم الصراع 
الحرافي من اجل البقاء .. 


| صور ۵ الا نسان الجديد : Yi‏ مناج 


يمكن القول في إيجازء إنه بعملية استبدال ونمو إجباري» حلت في ناحية بعد 
أخرى عملیات ميكانيكية مکان عملیات عضوية تستخدم فیها القدرة البشریق 
وكانت النتيجة النهائية استبعاد الأوضاع الحيّة والاقتصار على تشجيع الاحتياجات 
والرغبات البشرية اي تسنى الافادة من وراء ربطها بالجهاز الانتاجي» سواء أكان 
ذلك من أجل الربح والسلطة كبا حدث في عهد الرأسمالية البا کرة الغامرق آم من 
أجل الأمن والترف كا حدث في عهد رأممالية الرفاهية» أم من أجل الأمن 
والسلطة معأ كا هو الشأن في كنف نظام الرأسالية الاحتكارية التي تمارسها الدولة 
في البلاد المزعوم أنها شيوعية.. 

A de e 

إن التجهيز وإعداد الحزم لا ينتهيان في مكان الانتاج» إذ أنها يتوليان في آخر 
الأمر تكوين شخصية الانسان.. 

فموجز القول: أن إحتكار السلطة والعرفة (الذي وجد أول ما وجد في 
القلعة) » عاد في صورة بالغة التضخم في المراحل الختامية لحضارة العواصم. ولا مفر 

في النهاية من وضع جيع لواحي ia‏ سحت نير (A‏ كالتحكم في او 
والتحکم ¿SAD‏ والتحکم في ¿bu Yi‏ والتسکم 3 الانتاج » والتحكم في 
الأسعار, والتحکم في الأهواء , والتحكم في الآراء » بيد أن الغرض الوحيد من. 
التحکي فضلا عما يفيده المتحكمون من العم والسلطة والنفوذ » هو التعجیل بعملية 
التحکم ib‏ 
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وإنه لمن اليسير معرفة سدنة هذا لنظای فان النظلام پأسره یعتمد في مراحله 
النتامية على تكائثر ألوان العرفة السريت ومن ثم فإنه يمكن التحکم فيهاء وذات 
تقسبم العمل الذي يجبعل من الميسور القيام ببحوث عملية متخصصة يحصر أيضاً عدد 
الأفراد القادرين على جع الأجزاء معاأ.. لقد نجح العام قي أن يزاوج بين الاحاطة 
بالعام وبالقدرة.. وإزاء هذا الاحتكار الالكتروني لأسمى ملكات الإنسان» لا سبيل 
إلى عودة الإنسان إلى ممارسة نشاطه إلا في أحط مراتب الستوی البدائی.. ان 
صورة الانسان ابجدید كنا يمكننا أن نشاهده الآن في العارض الفئية يمدو J‏ 
هيثة رجل يرتدي «لباس الفضاء » - آي آن مظهره اخارجي سیکون علی شکل 
حشرة ضخمة ذات حراشف ولکن الوجه انائل ف الداخل ستکون قدرته على 
التعبير كقدرة وجه الجثة. ومن ذا الذي سيكون في وسعه أن يد یتسنی الفرق بینه! ؟ 


k xx‏ عجر 
لل لأ a‏ خلية ام مدينة 


إن إحدى الشکلات التي تواجه بني الائسان اليوم هي: أيجب التحكم في 
التكنولوجيا العلمية وتوجيهها لندمة أغراض الحياة» أم يجب تنظم الحياة وتقييدها 
من أجل التقدم التكنولوجي بدون انقطاع؟.. إن الحضارة الغربية ( دون أن تتدير 
الأمر تديراً واعی بل بطريقة تکاد تکون آلیة) أتبعت الطريق الثاني في خلال 
نصف القرن الأخير. والنتيجة النهائية لذلك يجب أن تقارب الخلية غير الخليقة 
بالانسان وهي التي صورها (الصورة العليا) del‏ من التقنيين اليابانيين بوصفها 
د المجتمع الممتاز في القرن الرابع والعشرين»2» حيث استوعب کل مهام الانسان 
وشخصيته جهاز جاعي يعمل عل GBS He‏ حي ناز قادر على كل شيء» تاركا 
المخلوقات LE‏ على هيئة LA‏ طافية تحيا الظواهر اللاحقة التي لا هدف لا. 
تلاحظ و جامعه دراسة جهاز ابا أن و قسم التحكم في الجهاز الممتاز يولد ¡Sá‏ 
مشترکاً متعدد الأیعاد يضمن أن تكون ألحياة البشرية في کل مکان على ظهر 
الأرض مليئة بالاتحاد الوثيق والانسجام الخار ».. 
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وإذا قدر للحياة أن تنتصرء فإن الصفاءت البيئة في هذا التصویر الصینی 
( الصورة السفلى) لاحتفال الريبيع ستتوافر في مدينة المستقبل ( وهو مالا يتوافر إلا 
ye als 2‏ ادن ll, ¿(3 polall‏ التباديل وإلترأ کیب الق LA wie y‏ ۶ شی الق 
يجعلها ميسورة تباين المناظر وتباين الحرف والمهن وتباين وجوه النشاط الحضاري 
وتباين صفات الانسان. وليست هذه هى الخلية الكامنة وإغا المديتة النايضة بالميأة. 
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0 السيبرنتيك 
İl 3‏ الانسان الگوني 


وضع (توربرت فینر) أسس عم جدید هو « السببرنتيك ه.. وکانت الفکرة 
الأساسية في هذا العلمء هي دراسة الوظائف التى یقوم ها امجهاز العصبي للانسان. 
والتي تتیم نلانسان آن یعدّل آفعاله ویعید توجيهها وفقاً تلمواقف الختلفت ويكون 
iter‏ متکاملاً یقوم باصدار الأوامر لنفسه وتنفیذ هذه الأوامر واختبار نتائجها في 
الوقت ذاته وعلى آساس هذه الدراسات هکن تطبیق البادیء الستخلصة منها عل 
الالات فتکون نتيجة ذلك ظهور نوع جدید کل Badd‏ من الالات. 

هذا النوع الجديد من الآلات. الذي تميز عن کل الأنواع السابقة بأنه تخلص 
من AN) AUS‏ الانسان)» وجعل الألة مكتفية بنفسها أكتفاء شيه تام في أداء 
عملها هو الذي أتاس. لأول مرة في تاريخ البشرية» استخدام الالات استخداماً 
ذهنياً أو عقلياًء بعد أن كانت تقتصر على توفير الجهد البدني LOLI rally‏ 
فهي تقوم بدلاً منه بكثير من العمليات التي لم يكن أحد يتصور أن من الممكن 
آداءها الا بواسطة العقل البشري وحده: وهكذا ظطهرت العقول الالكترونية »الى تسد 
انقلابا حاسما في تاریخ العلم Aris‏ 

وقي وسعنا آن نشبه التطور الذي طراً علی تکنولوجیا العقول الالكترونية - 
بالتطور الذي 1 على الالات الادية العادية: فهذه الالات كانت في البداية 
تستهدف توفير طاقة الانسان اخجسمية والاقلال من جهوده وزيادة سرعة الأفعال 
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To: www.al-mostata.cam 


التي يقوم بها عادة ببطء.. آي آنها کانت تکمل قدرات موجودة بالفعل » ولکن 
على نطاق ضيّق لدی الانسان. وف مرحلة تالية أصبحت‌تتول عن الانسان أعمالا 
یستحیل علیه القیام بها: فتمکنه مثلاً من التخلص من الجاذبية الأرضية» وهي 
عملية تستحیل أصلا على الجسم البشري. 

ولقد لاحظ بعض العلاء » أن فئة من العقول الألكترونية المتقدمة» تبدى في 
fey YS gle‏ من «التلقائية » ولا تتصرف وفقاً للبرنامج الوضوع ها بالضیط . 
ووجدو! في ذلك بادرة لتمرد هذه العقول على صانعیها .. 

إن العقول الألكترونية لا « تكرّر ‏ العمليات التي يقوم بها العقل البشريء بل 
« تكمله » .. وذلك عن طريق توسيع نطاق القدرات الموجودة بالفعل في GU sie‏ 
وعن طريق إعطاء هذه العقول قدرات جديدة.. ومها ارتقت هذه العقول 
الصناعية » فستظل على الدوام أدوات يستخدمها الانسان ولن تكون نسخة مكررة 
منه.. وستظل دائياً مختلفة عن العقل البشري في أنها تتخصص في عمليات معينة. 
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اجر ZA‏ : 
لصرع الابري إن الانا و لوضوع 


ه دستويفسكي: من قبل ومن بعد . 
ه بلنسكي . 

© فیدورش . 

© كبر كجارد. 

. بر دیائیف‎ o 


® دسئویفسکی , 


دست يفسا 
I 0000]‏ ۲ 
من قبل ومن بعد 

يحدد (برديائيف)., أن على الانسان أن يختار بين موقفين في كل فعل إبداعي 
وعقلي » فهو يستطيع أن يواجه سر الوجودء أو السر إلالميء أو يستطيع أن يقتصر 
في تشييد علاقاته على مستوى اجتاعي صرف. bel BEI ds‏ يصل إلى فلسفة 
حقيقية عن طریق الدس والوحي. وفي الحالة الثانية يكره على أن يلاثم بين معرفته 
الفلسفية وما كشف له من الحق وبين مقتضيات مجتمع معين. ولكن في مقابل الأمن 
الاجتاعي الذي ينح لهء عليه أن يزيّف ضميره: وأن يساعد على نشر بعض 
الأكاذيب التافعة للمجتمع. ويميل الانسان وسط المجتمع وبين غيره من الناس إلى 
أن يصبح Mr‏ و هو مثل ایضاً حینا یصبح LIAS‏ وهو مرغم على أن يلعب Laso‏ 
بسیب مر کزه الاجتاعي وهو كالممثل يعتمد على الغير وعلى الجياهير وعلی آلبولیس 
في حمايته إذا احتاج إلى الحاية» والرجل الذي يشرع في الهاس الحقيقة » والذي يجد 
نفسه وجهاً لوجه آمام السر الافی, لا یصرخ فحسب ف الوحشة الي تکتنفی 
ولكنه يترك نفسه عرضة لهجبات القوامين على الدين والعام على السواء . وهذا الموقف 
تعسم به طبيعة الفلسفة ويؤلف ما فيها من مأساة كامنة. 

وفجد. بردیائیف one‏ آیضاً فهمه الفلسفي وهو فهم الوجودية الذي ترتكز عليه 
في مذهبها الفكري كا يلي : 

ومن المکن - یقول بردیائیف - تصنيف أنواع الفلسفة المختلفة تصنيفات 
متعددق ولکن مییزا واحدا يبدو عل إلأقل أن تاريخ الفلسفة یکده. آلا وهو 
اشنائية التي تقوم علیها مبادیء الفلسفت وهي ثنائية تتدخل في حل جميع المشكلات 
امامة تدخلاً نافعً والاختيار بين هذین النوعین من البحث الفلسفی لا تمليه سلطة 
خارجية بحيث EN‏ فإنه يشهد على الطابع الشخصي للفلسفة» ومن 
الممكن تحليل هذين النوعين من الفلسفة بالنظرة في هذه النزعات المتقابلة: 
١‏ - أولوية الحرية على الوجود أولوية الوجود على الحرية 
۲ .. أولوية العالم الذاتي على العالم الموضوعي .أولوية العالم الموضوعي على العالم الذاتي . 


AY 


۳ - الثنائية . وسحدة الوجود . 

۽ س النزعة الارأدية. النزعة العقلية . 

o‏ النزعة AS Al‏ النزعة إلى الشات. 

> - الندعة الاعابية وحاسة اخلق النزعة السلبية» والتأمل . 
(الابداع) 

V‏ . التزعة الشخصية . de sai‏ اللا شخصية. 

A‏ النزعة الانسائية في التفسير. النزعة الكونية في التفسير. 

. الطبيعية‎ Ar zul , الفلسفة الروحية‎ ٩ 


وهذه المبادىء يمكن أن تمتزج امتزاجاً مختلفاً لتؤلف مذاهب متباينة» وأنا 
Las‏ - يحدد برديائيف - قد ثم اختياري: وحزمت أمري على اختيار المجموعة 
الاول من المبادىء التي تعتنق أولوية الرية على الوجود .. 

من بعد نصل إلى بيت القصيد في مساق هذا العرض ههنا حینا نطالع من ثم 
استنتاجات برديائيف؛» ممثل فلسفة الحرية على النحو الذي سقناه.. حيث يقول: 

وقبول هذا التعارض الأساسي بين الخرية والضرورةء وبين الروح والطبيعة » وبين 
äh‏ والموضوع. وبين الششخصية والمجتمع ‏ وبين الفردي والعام بوذن بغلسفة 
فاجعة ٠‏ تراجيدية »2 وأن تأكيد أولوية الوجود على الحرية معناه الغاء choy BLA‏ 
العكس من ذلك فان تأكيد أولوية الحرية على الوجود معناه الاعتراف بهاء وتئیع 
المأساة عن استحالة بلوغ الوجود بصورة موضوعيةء أو تحقيق الاتصال الحقيقي بين 
الأفراد باعتبارهم كائنات اجتاعية. والمأساة تصدر عن الصراع الأبدي بين و الأنا ع 
3 « الموضوع ».ع وهي تنشأ أخيراً عن المشكلة الغنوصية للو حد ة, وهي هيدان الفلسفة 
الخاص. وهي Lal‏ تتصل بالتمييز بين فلسفة متعددة الستویات, وفلسفة لیس Ub‏ 


غير مستوی tg‏ 
کډ و ار 


نلمح تأثير بلسکي (۱۸۰۵ - ۰)۱۸۸۱ في ديالكتيك ١‏ الأخوة كارامازوف ١ء‏ 
At‏ 


في ديالكتيك بطل رواية دستويفسکي هذه بالتحدید» إيقان کارامازوف.. 

نجد أن هذا الفيلسوف الروسي» يقول أن أفكار المسيحية الأول تعتبر أساس 
أخلاقيات المستقبل.. وقد تناول هذه النقطة (ساكولين) في كتابه واشتراكية 
بلنسكي »» وهذا الكتاب يتضمن رسائل بلسكي الي بعث بها إلى ( بوشكين).. 
و کان بلنسکي في رسائله هذه» التي كانت عبارة عن مقالاته في تطور الأدب ینظر 
إلى الفن على أنه تصوير للواقع في صور فنية. 

* * غير 

] فیدورف 

كان لفیودورف کامل على دستويفسکي.. ویعتبر بردیائیف آن فلسفة 
فبودورف qual ¿(19 Y —- VAYA)‏ فلسفة تحاول التعبير عن الفلسفة المار كسية في 
صور و آخری .. 

یقول بردیائیف: وقد كان كارل ماركس ( وهو يدّعي أنه تلميذ للفيلسوفين 
المثاليين الألانيين فختة وهيجل)»ء يدعو إلى فكرة أن الفلسفة لا يمكن أن تقنع 
بمعرفة العام فحسب, وافا يجب أن تحاول تغييره أيضاً وبعثه من جدید وکان 
يعتقد أن تفكير فخنة النظري المجرد في حاجة إل u for uns‏ ومنذ هذه اللحظة 
شوه الا ركسيون (وخاصة الشيوعيين منهم) هذه الفكرة تشويباً شنيعاً بأن وضعوا 
دون التزام للمنطق اساسا ماديا أي ale!‏ من الفلسقة اسلسة ولا ريب أن تلك 
القکرة الار کسية تتمتع بقسط کبیر من الق - یستطرد برديائيف -ء وأيأ كان 
الأمر فمن الممكن التعبير عنها في صورة أخرى كا فعلت فلسفة فیودورف 
التخطيطية التي تدعو إلى تغيير .العالم تغييراً فعالاً. 

كان فيودورف صوفياً مسيحياً في حیاته وعقیدته علی السواء.. یربط بين فلسفته 
وبين الدين المسيحي » وخاصة الأرثوذكسية باعتبارها المذهب الديني الذي Land alt‏ 
خاصة على فكرة البعث والحياة doe Qui‏ اعتقاده أن الانسانية عندما تتحكم في 
الطبيعة تستطيع بعد ذلك أن تتحكم في والسمة الرئيسية لفلسفته هي امتزاج 
الیتافیزیقا الدينية لديه بنزعة واقعية طبيعية. 
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نستطیم آن نستخلص من مؤلفات كير كجارد» أنه من وجهة النظر الوجودية: 
يوضع الفيلسوف في المستوى فوق الطبيعي» أي في آبعد اعیاق الوجود غورا 
وذلك لأن الذات نفسها جزء من الوجودء وهى على هذا الأساس تتصل بسره 
اتصالا روحياً.. 

ويعدّد برديائيف على هذا الأساسء آشهر الفلاسفة الوجودیین.. ویذ کر 

Ah %‏ 
] بردیائیف 
بردیائیف (۱۸۷ - ۱۹۶۸ فیلسوف متصوف روسي مؤسس ما یسمی 
والمسبحية الجديدة».. يذهب في فلسفته إلى أن وجود الذات التى يقوم إبداعها de‏ 
والحرية المطلقة » المستمدة من «الماوية» (أستعارة من بوهمة) هو الواقع آلو جيف . . 
ومادة هذا الابداع هو ما يسمى ب « جدل الانسائية - اللاهوتية ». أي سر « ولادة 
الله في الائسان والانسان في الله » ( استعارة من دستويفسكي). 
 *x *‏ 
A‏ دستويفسگي 
(IAA? ~ VATS)‏ کات روسي » وواحد من أعظم المئلن البارزین للواقعية 
النقدية.. يرى أن القدر المسيحي للشعب الروسي هو خلص للانسانية» وآأشار ال 
طريق تحقيق ١‏ ملكة السماء » le‏ الارض.. انتقد دستویفسکی الادية والنزعة 
الالحادية» وهاجم الدیقراطیین الثوریین والاشتراكية.. كانت المشكلات الأخلاقية 
شغله الرئيسي.. ارتبط [سمه باسم بلنسكي وتأثر بالاشتراكية التيالية فترة من الزمن . 


درا * 
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ا الصدارة للروج 

ينادي (دیکارت) بضرورة سین الأحوال Lalli‏ للحياة البشريةء مع احرص 
على أن تكون الصدارة للروح oUt de‏ 

ويقرر (كانت) أن ثمة حتمية کونية آو ضرورة شاملت ولكنه يقصر تلك 
الحتمية على الظواهر ألادية وحدها, llas‏ أن « القانون الأخلاقى » هو وحده الذءي 
يكشف عن معنى مصيرنا وغايتنا في ELF‏ ۱ 

ویعلق الد کتور (زکریا ابراهيم), على هذين الرأيين بالقول: 

والواقع أنه لو رجعنا إلى تجربتنا الخاصةء لنحققنا من آن لدینا خیرات کثيرة لا 
يكن إرجاعها إلى البعد الموضوعي. كا هو الحال مثلا بالنسية إلى خبرة الحب أو 
اطعریة.. ومن هنا فقد يكون في وسعنا أن نقول: أن الفلسفة الديكارتية أو الكانتية 
ليست في حقيقة الأمر جرد معرفةء بل هي تمثل موقفاً بشریاً يريد من وراثه 
الانسان أن يظل علصا لذاته» وألا يسلك y‏ بوصفه انسانا. وتبعاً تذلكث فانه زا 
بد لكل ميتافيزيقا من أن تكون في الوقت نفسه أخلاقاً. 

k جر‎ YÉ 

فالواقع أننا لا نتساءل فقط: لم وجد العام ؟..بل حن نعساءل آیضاً : ناذا کان 
العالم حافلاً بكل تلك الشرور ؟ 

ولا یتفلسف الانسان لأنه پشقی ویتأم فحسب, بل هو يتفلسف أيضاً لأنه يمل 
ويسأم. وقد يبدو لنا أن الحيوان آیضاً یضیق ذرعاً ما نفرضه عليه من قيودء 
ولكن الحقيقة أن الحيوان لا يعرف السأمء حت حینا تکون حیاته رتيبة آلية لا آثر 
فيها للتنوع أو الجدية. وربما كان السبب في ذلك» أن فكر الحيوان قلأ پنشغل le‏ 
ینقصه أعنى بما ليس as‏ أو ما كان يمكن أن يكون, أو ما ينبغي أن 
يكون! وأما عند الانسان» فإن كل واقعة نفسية إنما تمثل في مجرى الشعور على 
ضوء الواقعة الأخرى القابلة ما : لأن المرض یذ کرنا بالصحة والألم يثير في أذهاتنا 
فكرة السرورء والموت يولد لدينا الرغبة في الخلودء وهام جرا.. 


AA 


وهكذا لو شكنا أن نحدد أهم خصائص الروح الفلسفية» لكان في وسعنا أن 
نقول .. tel‏ روح البحث المستمرء والخحرية الفكرية. والتسامح العقل > والرغبة 
الدائمة في الحوار مع الاخرین .. 
وأيضاً: لن تكون هتاك فلسفة إن لم يكن هناك شعور بالحرية» وإيقان بأن 
الق فوق القوةء واعتراف بأن العلاقات البشرية ينبغي أن تقوم على التفاهم 
والتسامح لا على التسخاصم والتنازع. 
xk Kk %‏ 
إن اكتشافات العلوم قد لا تغيّر في كثير أو قليل من حياتنا ARIE‏ ومن 
هنا فائنا قد لا نجد صعوبة في تقبلها N‏ وأما بالنسبة إلى الفنسفة. فإن 
وجود الله أو عدمه ‏ وتمتع الانسان بالحرية أو خضوعه للجيرية» هي بلا شك من 
الحقائق التي قد توجه سلوكنا وتتحكم فيه.. وتبعاً لذلك فإن من الصعوبة بمكان في 
كثير من الأحيان أن نتقبل بعض نتائج الفلسفةء إذ أن مثل هذه النتائج قد تستلزم 
Lo‏ من الاستعداد الأخلاقي . 
X= %‏ * 
(sad) Ja‏ 
إن التفكير يشقي البشر أكثر مما يشقيهم أي شيء آخر. 


xk kk % .‏ 
یقرل ( کبر کجارد ) ؛ 


إن الإيان یتطلب من الرء آن یتخلی عن عقلهء وأن المسبحية هي على النقيض 
Wi‏ كل نظر عقلي» كا أن الایان بطیعته لا بد من آن یکون طاهر! نشاً 
خالياً من كل معرفة. 


k ı %* u 5 
: پقول ز تولستوي)‎ 


إنني أعتقد أن ما يتر علاقة الانسان بالکون لیس هو العلم ولا الفلسفةت بل 
هو الدين. 


5 0 


خسبه وشیدید الانسانب 

الطريق إلى الله . 

۳ 

2 ان الطب 
= 5 لله OL‏ 
2 ام مع ؛ 

¿de sd! 


ad IIA‏ وتجدید الانسانية 
۾ قد قام ( الکونت تولستوي) : بعمل انسای هائل ody pall ie Lt od‏ 
فبرهن لنا على أن الداء خيء في الانسانية» وأنه أعمق Le us‏ يعتقده الأطباء 
os Fe elle y‏ حدوره J Y ¿dee A‏ نظام اجعاعي una‏ 9 ولكن 3 
النشسی أل we Ath‏ 3 و دات » اژانسان.. فلا بسح تشذان السلام ف الاصلاحات 
ألا NS y ¿a tly digo‏ 3 تجن يسك dt as Y‏ تھسا ب وف نشر Ol Yi‏ 
Laly‏ ۰ 
xk ok * =‏ 
Ne DI‏ 
« ومها يكن حب دستويفسکي العظم تلفن + فليس الفن daha‏ له .. وهو مثل 
أسلافه المشهورين لا يرى في Danis VE cod‏ انتقال من الانسان إلى الله ». 
_ سشفان زفایج 5 
xk wk Y‏ 


mm‏ المعادلة 


۶ بعشت في نفسي روايات دستويفسكي متعة تفوق تلك التي عرفتها عن طريق 
(غاوس) « الرياضي العظم ». 
الیرت آینشتاین ‏ 


má‏ بت 


x © ا‎ 


DZ]‏ الحسل 


an 


كل شيء في الانسان و ويقول في بعض كتاباته: أن العقل لا يفسّر لنا سوى جزء 
من عشرين والباقى يبلك جوعاً تحت سلطته المطلقة» يجب أن نترك للحياة مکانها » 
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ولأن الارادة تسير في ااه الحياة لا يكن أن تكون خاضعة كلياً للعقل » بل هي 
حوة اطلاقاً .. 

فوق العقل یوجد الب وتوجد البغضاءی اللذان ليسا سوى تعبيرين عن 
حقيقة واحدة غامضة لأنها كليها اعتباطيان أي غير خاضعين لمحاكمة عقلية 
بسيطة . فالانسان لا يمد إكتفاءة حقيقياً وعميقاً إلا إذا خضع لنوع من الاندفاعات 
المعيّنةء وقد ألصّ دستويفسكي كثيراً على الحبور الذي يمكننا الحصول عليه من 
نكرائنا لذواتناء عندما نضم أنفسنا في وضع ميؤوس منه اطلاقا.. على الانسان في 
هذه الخالة أن يبدأ في الحقد على نفسه قبل آن یبغض الاخرین وبغض الانسان 
لنفسه الذي يذهب إلى حد الانتحار يشكل أحد الدوافع التي لا يعرفها العقل» رغم 
أنها حقيقة موجودة. 

واذا كان الأنسان aay of Lo‏ فقدرته على الحب لا تقل عن قدرته على 
البغخض» وهو يارس الحب والبغض بالمجانية نفسها. وها قابلان للامتزاج أحدها 
في الآخر . فالانسان يبغض دائياً من الجهة التي يحب بهاء كا يحب ما يبغض » وهذا 
القانون من تبادل العواطف يطبق بادىء الأمر من قبل الإنسان على نفسه. وإن أول 
قاعدة للسلوكء یذ کر (الانجیل): هي أن چب الانسان قریبه کنفسه لا أکثر 
بل بالقدر نفسه لكن من لا جب نفسه لا يكون قادراً على حب الاخرین.. 

والاختيار tt‏ بين الحب والبغضص» يعتبر اهيارسة الاساسية خریتنا. 

kk * * 


في كتابه عن « دستويفسكي » عقد (متيقان زقايج)» دراسة عن عاطفة احب 
لدی دستویفسکی. حلل فيها هذه المسألة.. يقول: 

برقع دستويفسكي عاطفة الحب إلى أعلى وييبط بها الى أسفل» إلى حيث لم يصل 
إليه أحد قبله. وليس الحب بالنسبة إليه عنصر الحيأة البدائي» بل هو درجة فقط.. 
والحب بالنسبة إلى غيره من الكتّاب» هو غاية أعباهم الأدبية» إذ أنهم يرون أن 
اللحظة العجيبة في SLE!‏ وأن اتفاق جيع متناقضات يت عندما تمتزج النفس 
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والحواس في عاطفة الخالق. فالحب إذن يضرب الانسان بعصا سحرية تقع من الغيوم 
المظلمة» فهو سر لا پسبر غوره ولا یشرحء هو سير الحياة النهائي . فالذي يجب هو 
سعيد إذ! فاز بالتى حبهاء وهو شقي إذا لم یعصل علیها. آما الشعراء فانهم يرون في 
الحب المتبادل منتهى السعادة والغبطة.. ولكن دستويفسكيء يرى أن هذه النهاية 
لصراع الحياة هي ساذجة مضحكة, فيرتفع إلى ما هو أسمى منها. فلا يرى في 
العناق إنسجاماً أو إتحادا آو وحدق وليس الحب حألة سعادة ولكنه مع ر كة ساميةء 
وعذاب بالغ من الجرح الأبديء ولذا فهو لحظة عذاب أكثر قسوة وشدة من 
لدفلات الحياة العادية . وعندما يسب أشخاص دستويفسكي فإنهم يفقدون المدوء . ولا 
تعذبهم متناقضات كائنهم كا تعذيهم اللحظة التي يشعرون فيها Ja Cth‏ 
المشترك . إنهم لا يغرقون في عظمة اخب, بل يجربون أن يثروا أنفسهم على حسابهء 
ذلك لأنهم أولاد ثنوية دستويفسكي المستحقين. فلا يتمكنئون من الوقوف في هذه 
اللحظة الأخبرة» ويحتقرون هذه المعادلة العذية. وهذ! السب المتساوي المتيادل بين 
العاشق وعشيقته » لأن في هذا الانسجام وهذه النهاية توجد احدود وهم لا يحيون 
إلا من أجل الذي لا حدود له. ولا يريدون أن يسوا وأن يكوئو! مصوبينء بل 
یوتون آن یکونوا ضحایا تعطی آکثر ما تأخذ: ویظل هذا دأبهم إلى أن تتحول 
هذه اللعبة المفرحة في بدايتها إلى فاث وأنين وعراك م إلى جريمة . وتغمرهم السعادة 
عندما یعردونهم ویحتقرونهم ویزدرونهم» لأنهم منذ هذه dam‏ يصبحون هم الذين 
یعطون » ولا بطلبون Es‏ عوضا عن عطانهم الجزيل» والبغض عند دستويفسکي 
يشبه دائياً الحب» والحب يشبه البغضص» وحتى في المراحل القصيرة التي ينيل فيها أن 
حب أشخاصه قد peed‏ وأن وحدة العواطف قد تفككت.. إن أشخاصه لا 
يستطيعون أن يحبَوا بكل حواسهم وبكل ما في أنفسهمء بل حبون بهذه أو بتلك 
وليس عندهم اتغاق بين الجسد والروح. 

وظاهرة اب الزدوج. الکثيرة التعقید ‏ عند الروائيين» هي طبيعة عادية عند 
دستويفسكي . . إن ناستازيا فيليبوفنا تحب مویشکین» الاك اللطیف حبا روحياء 
وتحب في الوقت نفسه راغوجين عدوهء بكل ما في الب الشهواني من ضراوة 
وعنف. وأمام باب الكنيسة تنتزع نفسها من مويشكين كي ترتمي في سرير الآخر. 

a0 


ومع مأدبة السكير e‏ تپرع ال منقذها. إن فكرها duly‏ مشدوهاً el al pr‏ 
" وجسدها مسترخ في نوع من النوم المغناطيسي » بينا نفسها تتوجه منتشية حو ذلك 
الذي تعبده.. وغروشانكاء تحب وتبغض معأ مغريباء فهي تحب ديمتري بكل قواما 
وتعبد في اليوشا الروح.. وأم المراهق» تحب زوجها الأول عرفاناً للجميل » وتحب 
فارسيلوف بعبودية وذل ساخط ناقم.. عديدة هي تحويلات النص الذي كان يعطيه 
علباء النفس أمماً واحداً وهو الحب» كبا كان الأطباء فيا مضبى يطلقون أسمأ واحداً 
على جموعصة من الأمراض. نعرف الا اليوم مكات الأسياء.. إن السب عند 
دستویفسکی هو البخض التطور » ووراء اهب یوجد دائاً عاطفة أخرى هي عاطفة 
بدائیة. وم یکن الب Ano ¿Uta last ease‏ لا يشرح أنه يشر ح ولل is‏ 
آعنف الامواء . وهذه التغیبرات في شکل العواطف متعددة الآلوان» فهی تارة 
متلألئةء وطورا صلبة جامدق ولکتها قد تلتهب من جدید AI‏ لا حد فا ولا 
يسبر غورها gents BLAIS‏ ۱ 

فكاترين إيفانوفاء مثلاء ترى ديمتري في حفلة راقصة. فیقدموه [لیها» ویهامها 
فتبغضه ینتقم منها ويذها فتحبه؛ ولكنها لا تحبه هو نفسهء بل تحب الذل الذي 
dl‏ وتكرس نفسها من اجله وتتوهم آنها حبه غير أنها لم تكن تحب سوى 
تضحيتها وموقفها منه. كلا خيّل الیها ad tel‏ كلا حاولت أن تحتقره. lios‏ 
الأحتقار pany‏ حياة ديمتري ويحطمها. وفي اللحظة التي یم فیها التحطم» وف اللحظة 
القي تنتقم فيها لإذلالها كامرأة. وتظهر تضحيتها كذبة شنيعة» يتملكها حبّه حقيقة. 

هذا هو Mini‏ العلاقات الغرامية عند دستويفسكي .. فالفواجم تبدأ عنده في 
المكان الذي ينتهي فيه الكتاب الآخرون.. والرجل ینتصب واقفاً عنده لا ليرفع 
نظره نحو امرأة .. بل ليتقدم رافع الرأس نحو إلله.. 

إن تراجيدته تجتاز تراجيدية الجنس. فاجعة الرجل وفاجعة المرأة. 

xd 

وفي بحث للناقد (د. أ. تراقيرسي) عن « دستويفسكي ». ينقل النص التالي عن 

( نيكولاي برديائيف): 
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N‏ نوأله عن طريق الحب لدى دستويفسكي» فهو ليس سوى إعصار 
يقود الناس إلى Y PIU col‏ مظهر من مظاهر الارادة الذائية وهو بهذا 
الاعتبار يحطم الشخصية الانسانية ويبعلها جزءين.. فبالنسية لدستويفسكي » يعبر 
الحب الجنسي عن فقدان التاسك في الطبيعة البشرية. 

ods‏ أن ترافيرسيء يخلص في بحثه المذكور عن دستويفسكي . إلى أنه كان سيّد 
كل المكتشفين لاختلال النظام في الجسد والروح» وأن اكتشافاته تفضح مخاطرة 
مغلوطة في التجربة البشرية ‏ وهي تجربة استبدال النشاط المتسلط للعقل المستقل » 
بالتوازن الحقيقي في الحياة. 
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سس هامش علی متن الحل 

لقد فسّر الكثير من نقاد دستویفسکي. إتجاهه نحو المحافظة في السياسة 
والارئوذ کسية ف الدين us de a al.‏ في الأمور الاجتاعية والدينية» على 
الرغم من قدرته الفنية العظیمة وعمق فهمه النفسانی . . وقد رفض أحد النقاد » وهو 
(سیمونز) فلسفته لأنها تتضمن إنكاراً للتقدم.. ويزعم نقاده هم یعجبون به 
ولکنهم لا یرضون بفحوی فلسفته, غافلین عن العلاقة العضوية بین قدرته کفنان 
Goes‏ آدرا که النفسي ونفاذ بصیرته اليتافيزيقية - كيا يقول بحق (اليزيو قيقاس) 
في دراسة «بُعدا الواقع في الأخوة کارامازوف ».. 

ولكن المرء لا يكون قد بدأ بفهم دستويفسكي, حت يدرك كيف أنه وهو 
يعمق بصيرته في الطبيعة البشرية» قد أخذ يدرك أكثر فأكثر أن محنة الانسان 
وشفاءه وغزق نفسه وحاجته لتمزیق الذات وخسته وکبریاءه وعاره وبالاختصار 
کل شروره تنبع من مصدر واحد : انعدام الایان ندیه . . ولکن انعدام الاهان هو 
فقدان ll cr‏ بدوره هو pal‏ 


nah oe las dl Mär DI] 
إن دستویفسکی ینظر ال الصی الانسای من وجهة نظر « لا عقلانية »» أشد‎ 
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عمقاً من النظرة اللاعقلانية التی کانت لدی ( کیر کجارد) أو (شونبهور) أو 
(ستشة).. إن رفضه « للعقل » الذي يعرفه: « ذلك الجدار اميني من kn‏ 
واستنتاجات العرفة وعلم الریاضیات » - آبان عنه بوضوح منذ البداية» وذلك في 
کتابه « مذ کرات من العالم السقلي ».. ولکن كافة ملابسات « العقل ۰4 ورفضه له 
انتظرا الكشوفات التي aad‏ في أعباله التالية وخصوصاً في الروایات الأربع الکبری . 

ففي ومذكرات من العام السفلي »» يعبر دستويفسكي عن استقلال الانسان عن 
الطبيعة» تعبيراً رائع القوق ویعلن : آن جوهر الانسان احقيقي یکمن في حریته . 

وکان الناقد (دعتري بیساروف) phy (VATA  14£>)‏ آعنف النقاد 
الرادیکالین آنذاك قد أدرك» أن رواية والجريمة والعقاب» ¿(YA VA)‏ كانت 
هجوماً على الثوريين. 

وحين نشر دستويفسكي روايته « ال ممسوسون عام ۰۱۸۷۱ مم وحين ظهور رواية 
والأخوة کارامازوف» (۱۸۸۰) ۸ یبق هناك شك بأن دستويفسكي باتك ينطق 
پاسم القوي الحافظة.. وملخص نظرة دستويفسکي هنا : أن الكاثوليكية والاشتراكة 
صنوان في غایاتها . فکلاهیا تسعيان نمو تخليص الانسان من عب» اطريف ولکن 
السعادة من غير الله وهم یقود الناس لالتهام بعضهم بعضاًء أو يقود رجلا 
قويا للحصول على السلطة على آخوانه من أجل cand‏ ويهبهم السعادة بثمن هو 

فسخاصمة دستويفسكي للعقلانية» هي « مصدر ومنيع » کل تصرفاته ومواقفه 
سواء أكانت لاهوتية أو لفسائية أو سياسية.. 

فدستويفسكي » كان في الوقت الذي كان فيه الصراع بين و الحياة؛ و « العقل » 
- عقل الجدار الصخري ‏ محتدماً ولم يحسم به.. نجده یقف. بوعي کامل لا کان 
يفعل » واضعا كل ثقله الى جانب الحياة وضد الجدار الصخري.. يتحدد المصير 
الانساني الذي يكشف عنه دستويفسكي على النحو التالي: أن الحياة التي لا تبنى على 
الحب ليست حيأة إنسانية» والعالم الذي بلا إله إنما هو dle‏ يحرر فيه آكل est‏ 
البشر المنتصر البشر من عبء الحرية لقاء إعطائهم السعادة. 

۹۸ 


إن حرية الإئسان بقصد إفيء هسو الأساس للديالكتيك التاريخي لدى 
دستويفسكي » able Daly‏ الانساني إلى التأريخ » يقدم لها في الشروع الضخم 
الذي قدمه «المفتش الأعظم».. فدستويفسكي يؤكد هنا بجدة عظيمة» أننا حين 
حاول آن نفرض الانسجام عی الجری التاريغي فان علینا icli‏ 
الانسائية. وهو يشعر أن هذه الحقيقة متصلة إتصالاً عمیقاً IS‏ العقلانية العارشة 
الفلسفية » واصراره على عدم جواز مثل هذا التنازل للانسان» ودفاعه العميق عن 
ورسالة المسيحية» في الخريةء لا يرميان دستويفسكي في أحضان اللاعقلانية المسيحية 
فإنه يرى الجواب في الحركة الحرّة للأمم كافة , نمو تنصيب الكنيسة على قمة 
النظام الأرضي.. ولقد کان (هیسین) مصیباً حین نقد نظام دستويفسكيء ووصفه 
بأنه نوع من اليوتوبية» ولكن دستويفسكي ‏ على العكس من الما ركسيين» وال حد 
ما على العكس من القدريين الدينيين س لا یفترض آن المال سیتحقق بالضرورة في 
التاریخ. . 

على الضد من ذلك نوى دستويفسكي يعرض ديالكتيك فکرة اخرية بعمق 
وحدة عظيمين. وشخصيتا ( ستافروغين) و (dsb aS)‏ تلقيان ضوءاً ساطعاً علی 
هذ! الديالكتيك.. إن دستويفسكي يوتوي - لا لأنه أحتفظ بعناصر من العقلانية 
الفلسفية - کیا فعلت النظريات المشار إليها آعلاه ( اثار کسية والقدرية الدينية) -ء 
ولكنه لأنه لم ينظر إلى مسألة الخلاص بعين الاعتبار.. إن مفهومه عن « الخلاص » 
يمل سر الجلجلة.. ومع ذلك» فإن الصورة الضخمة الرائعة التي صورها الفتش 
الأعظمء إنغا هي ماولت. ۸ تضارع في عمقها حتی يومنا هذاء لفهم « سر التاريخ 
E e‏ 

ومن الق آلا ننسی هنا غموض نقده « للفکرة الكاثوليكية » والعقلانية في 
الفلسفة التاريخية ( الماركسية) » ویعلق الناقد (ف. ف. زینکوقسکی) قائلا: ولکن 
عليئا أن نقر بأن «مپتافیزیقا التاریخ »» قد تناوفا دستويفسکي باستنارة وقوة 
عبقرية لا توجد gl Gal‏ شخص آخر. 


x جر‎ * 
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وا الضعف الانساني 

في مقدمة ل «الفتش الاعظم »» کتب (د. ه. لورنس) یقول نی تحلیل فلسفة 
دستویقسکی من بعض جوانبها التعلقة بالضعف الانسانی ¡Lagos‏ 

لیس Uns‏ 3 الانسان أنه يتاج إلى أحد ¿e‏ آمامة . نپا طبیعته . وهي 
قوتی لأن ذلك يجعله على اتصال مع حياة أعظم جداً مما لو كان قد وقف 
وحده.. JS‏ الحياة تنحني للشمس » ولكن الشمس بعيدة Ian‏ عن الانسان العادي 
وهي تحتاج إلى sol‏ كي يقربها منهء هي تحتاج إلى سيد : وهو ما يدعوه المسيحيون 
بواحد من الصفوة. لکی يحلب الشمس إلى الانسان العادي» ويضع الشمس في 
قبه . ٍنه منظر سید حقيقي, سید نبيل» بطل طبيعي يضع الشمس في قلب الانسان 
العادي الذي ئيس بطلاً ولذلك فهو لا يقدر على معرفة الشمس مباشرة. 

هذا واحد من الأسرار الحقيقية» وكا قال الفتش الاعظم: فان سر الصفوة 
واحد من أسرار المسيحية التي لا يمكن تعلیلها خلال کل العصور, وعلینا آن نقبل 
بالسر والغموض وهذا كل ما في الأمر. 

K لا‎ y 
نسان‎ Y] 

nl‏ الحرية والخطية 

کتب الناقد ( أرفنج هاو) في دراسته المعنونة « دستويفسکي: سياسة اخلاص » 
حول موقف دستویفسکی من و الاشترا کية ». وموقفه : السياسي ».. فلخص CRAM‏ 
الموقفين باختصار وبدقه. 

کتب ها یقول: 

کان دستويفسکي متقر الاشترا كية باعتبارها « علمية ب وآأنها نقلة آوندها عصر 
التنویر ‏ ولانپا صنو للاشادية العقلانية.. كا أنه رفضها خشیته من آن الانسان قد 
يقايض الحرية بالخبز. وما من نظام سيامي يضع الخلاص في العالم الدنيوي كان 


۱۰۰ 


يمكن أن يكون مقبولاً لدي وقد کان cpm cle cnc las (ud u.)‏ 
قال أن أفكار دستويفسكي السياسية» هي أفكار رجل « طريقته في معالجة الحياة 
تقوم Je‏ اعتقاد أساسي » بأن Car!‏ الحقيقي والتحول العظم ليه يأتبان Yi‏ بعد 

ويخلص هاوء في دراسته هذه إلى أن الفکر السياسي لدی دستويفسکي يبدو 
من أية وجهة نظر مقاسكة» خلیطاً مضطرباً - فلیس هنالك من الخاوف Nie‏ 
آشد مضفاً من خشیته أن تتآمر روما الكاثوليكية مع الاشتراكية ضد الکنيسة 
الأرثوذ كسية . . ومع هذا فلیس هناك من يضارعه في الأدب الحديث.» في الکشف 
عن التخط الذي يكمن تست نظام الأيد يو لوجية ودقتها . 
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AAA‏ الطيبة والواقع 

صوّر دستويفسکي في قصته cn VATA = cab My‏ شخصية « الرجل الطیب 
حتاً».. صوره في شخصية الأمير (مشکن) البريء العطوف. الفاقد الشهوق 
والشبيه بالمسيح. 

وحينا نیز دستویفسکی, البزء الاو من الکتاب» کش رسالة إلى صديق له 
أعلمه فيها أنه Y‏ يوجد في الدئيا آصعب من تصویر شخصية « الرجل الطیب 
ace‏ وأن جميع المؤلفين في الأدب الأوروتي قد أخفقوا في تصوير تلك الشخصية › 
وان «الطيبة» کمثل لا يمكن النفاذ إليهاء وان هناك رجلا واحداً طیباً St‏ 
العالم : ذلك هو gu!‏ 

ویعلق ( کونستانتین رایشرت) هنا قائلاً: تقد جعل دستویفسکی BOM‏ 
موشکین مصاباً بب « الرض القدس » - آي الصرع.. ووضعه في عالم الشهوة اجتسية 
dg els‏ وحاول بهذا القيام بمهمة بالغة الصعوبةء وهی جعل الامیر موشكين شيئاً 
ca Livio y‏ ولکن الحاولة آخفشقت , OY‏ دستويفسكى أصر Je‏ أن „Has‏ وأقعاً 
طوال القصة. 


| ] الحرية ... الانسجام مح الله والا نسان 

منهوم اطرية لدی دستويفسکي لخصه بعمق (ريتشارد. نب. سيوال) في 
درأسته عن والأخوة كارامازوف» - ترجة إلد كتور مود السمرة س .. كنا بلى : 

ولكن لنقل كلمة أولاً عن مفهوم دستويفسكي للحرية: أنه مفهوم يائس» وأمل 
مزعزع. إذ بعد أن نظر دستويفسكي في معضلة الانسانية اخدیثف احسّ IS)‏ 
یقول بردیائیف) ob‏ الأخلاق الدينية القدية »» ۾ تعد قادرة على حلهاء وأن 
و الوصول إلى نمس الانسان امحدیث عملية أعسر من oe pS GUS‏ فملذ عصر 
النهضة وانتشار العقلانيةء فقدت العقيدة الوروثة سلطانها وقدرتها عی بعث 
الطرأنينة. وأصبح من الواجب على آدم الجديد أن يتعام الحقائق القدعة من البداية, 
عن طريق الكد » والمعائاة. وأول ما يجب cade‏ هو أن يكون حرآاء وأن يسير مع 
حريته حت النهاية» بما في ذلك أقدم الدوافع وأحطها. وهذه الحرية ليست جيّدة في 
حد ذاتهاء وقد تكون مدمرة لصاحبهاء ولكنها قد تؤذي الى نتيجة جيدة» كبأ هو 
حال البطل الذي يعرف أثناء محنته أن هذه الحرية البدائية هي في الواقع عبودية.. 
(رسکولینکوف) مثلاً في «الرية والعقاب». يستيقن أنه قد أصبح عبداً 
(u‏ 

وبهذا یصبح مدرکاً غرية آسمی وأکمل هي الانسجام مع الانسان والله.. 
و کثیر من قصص دستويفسكيء هي تجارب في الحرية من هذا النوع aby ¿LLE‏ 
السبب كان الكثير جداً من أبطاله مغالين, متجاوزين الحدود » عنئيفين» متعصبين» 
وح جرمين - جعنی آأنهم رجال قادرون على أن يقوموا بمثل هذه التجارب . . UI‏ 
الأمهات والساخرون غير المؤمنين بصلاح البشر» مثل (راكيتين) في «الأخوة 
cad GELS‏ فيمثلون الموت الفعلى في الياة.. وأن العئف نفسه عند أصحاب 
« النفوس العنيفة الضائعة » قد يدفعهم نحو تطهير إرادتهمء ونحو اكتشافات أخلاقية 
جديدة.. أما مسن حيسث النفسوس العنيفة الضائعة في هذه الرواية والأخوة 
کارامازوف ». قإن (ديمتري) هو أروع مثال 


Ver 


Les‏ الل 
ars‏ 


۰ الانسان کجزء من الطبيعة (العقلیین) 
e‏ اللمل (رد الروحیین) 
e‏ دافع de pl‏ 


7 الانسان كجزء من الطبيعة (العقليين ) 

تتحقق سيادة الفكر في سلسلة من الكائنات البشريةء فكرها أقل مأ يكون 
سباد 5 ولا تستطیع العرفة ذات الق الطلق في احقیقة. كا لا تستطيع الحقيقة » في 
سلسلة من الأخطاء النسبية» أن تتحقق ماما إلا في مدة لا متناهية من حياة 
الانسائية . . 

be Bed‏ التناقض iw‏ صفة الفكر البشري الذي نتمقله کمطللق » وبن واقع 
هذا الفكر في مموعة من الكاثنات اليثرية الفردية ذات الفکر الحدد  Y ¿A‏ 
يمكن أن يحل الا في التقدم اللامتناهيی في تلاحق الأجیال البشرية اللامتناهية عملیا 
على الأقل بالئسبة الينا.. 

وببذا المعنى فإن الفكر يملك السيادة ولا بملكهاء وقدرته على المعرفة لا حدودة 
بقدر ما هى تحدودة.. فالفكر سيد ولا محدود بتكوينه » بقابلیته » بأمكائياته ‏ بغایته 
النهائية في التاريخ.. لكنه بلا سيادة ومحدود في كل من تطبيقاته, وفي أي منجز من 


a 
من تشمية العلوم‎ dd النسسية » و کل مر‎ us ca dal qa المطلقة‎ ¿4,5118 


تصيف حبات جديدة إلى هذا المجموع من الحقائق النسبية. والحقيقة النسية هي 
مرحلة وخفلة من اخقیقه الطلقه» الحقيقة النسبية,» هي بالنسبة إلى الحقيقة المطلقة 
كالجزء بالسبة إلى الكل . بيد أن الكل ليس الجموع الحساني للأجراءء» لأن الكل 
هو شيء ما جديد LAS‏ کبا أن كل نظرية هي جديدة كيفياً بالنسبة الى النظرية 
التي تسبقها . 

إن المارسة العملية للانسانء تتميز عن الفاعلية الجسمانية لدى الحيوانات . في 
أنهأ فاعلية واعية وان الفرد خلال عمله: يحقق هدفه الواعي الذي يداد كقانون 
نمط وصفة فاعليته. 

إن أعضاء الحواس لدى cOLGY!‏ وكذلك أعضاء الحواس لدى الحيوانات» 
تعطي انعکاساً صحيحاً بصورة تقريبية للعالمى الخارجي.. بيد أن أعضاء المتواس 


١٠١5 


لد ی الا نسان تعكسة بصور 8 آعمق » وأكمل ع وأصح _ ie‏ تعكسه أعضاء اواس 
ند ی ألميو أن , . 

ولیس مرد ذلك إلى النمو البيولوجى» بل الى واقعة أن الحيوانات لا تدرك 
العالم المحيط الا في تسلسل بيولوجي من التآلف.. في حين يدركه الإنسان في تسلسل 
تاريتي واجغاهي من العمل فيه. 


Y‏ النمل ... رد الروحیین 

لقد قال بعض العلباء عن الغرائز نها ضرب من التعقل یتصاعد في سلم التطور . 
وقد یکون بعض الیوانات عقل بداثی یسم في سم الترقي كبا قالوا. ولکننا 
نشاهد من اشیوانات الصغيرة التي يُفترض أن تكون آدنی مرتبة في سام التطور ‏ 
أعبالاً يعجز عنها الكبير الأرقى » فينعكس معنا الدليلء وینقلب سل التطوّر العقلي 
من الأعلى إلى الأدنى.. وهذه الحيوانات الصغيرة نفسها غير متساوية ولا متقارية في 
تلك التصم فات الغريزية العقدق إذ منها مالا يحسن عملاً سوى أن يسحث عن 
طعامه» ومنها ما يدهش العقول بأعاله NE‏ سواه.. 

وهذا النمل الذي نعرف عنه الشيء العجيب في تعاونه على جمع قوته» وتكوين 
مساکنه وییوته وتقاسمه الأعيال والمصالحء وصبری وحیلته في نقل الطعام 
وخزنه, ونشره وتجفیفه, وخرقه للحبٌ حتی Y‏ الرطوب بأي عقل» بل 
بأية غريزة يقوم بهذه الأعمال التي يعجز عنها أرقى الحيوانات في سم التطوّر كالفيل 
والفرس والاسد والقرد ؟ 

باي عقل» بل بأية غريزة» تقوم هذه الحيوانات ببذه الأعبال المدهشة التي یعجز 
عنها الفيل والحصان والأسد بل القرد . وما هي علاقة التطوّر بين التمل والدحل 
والعتكيوت وكلب البخر ..؟ 


pila —‏ الحرية 


بقول (ت. ي. هام): لا کن وصف عملية التطور ‏ إلا بأنها تدشل تدريياً 


۱ ۰ ۵ 


من الحرية المتزايدة في الجوهر.. ويمكثنا القول إذن: أنه في المخلوق ذي الخلية 
الواحدة الذي یتوالد بالانقسام؛ صنع الدافع شقاً صغیراً ینفذ منه النشاط الح إلى 
العام : ولیست عملية التطور , الا اتساعاً تدریبیاً لهذا الشق. 

وقي هذا السياق» نقتطف فام Las‏ الفقر 3 التالية : 

إن هدف الحياة هو البحث عن الحرية في الشيء» وهكذا ظهرت المتحولة 
(الأولبيا)» التي تتوالد بالانقسای صغيرة مثل «ثقب ».. والانسان مثل « ثقب 
کس و 

وبدوري آضیف هنا je‏ ذات الاستنناج والنطق والنوال: والکون مثل « حفرة 
كبيرة:.. وباعطاء التسب المتكافئة» يسري قانون الانقسام على الجميع: الجرثومة, 
والحشرة» والانسان الخ.. 


ير الذي 


الضورة وريه فى هوبة واىة 
A 19 018‏ یھو وای 
© د . 5 كي جيه مود: مراجعة لكتابه gt en‏ 

۰ العام .. أم الافتناع النفسى . ۱ 

۵ ابر الذای . 
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د. زگی Gene‏ محجهود : 
سس ۲ 
مراجعة لكتابة «الجبر الذاتي » 


قرأت Yes‏ من جدید » ولكن في صورة عربية» بعد خسة وعشرين عاماً من 
تأليفه» فوجدتني ثابتأ على مضمون الدعوة وسا مضمونها الا حرية الانسان وقدرته 
على الخلق والابداع» فا زلت go‏ هذه اللحظة أؤمن Bent, Ulet‏ بأن الانسان 
کائن مرید حر في اختيار ما يريده. وانه ( دون ساثر الکائنات) لیس حصيلة سلبية 
للعناصر الخارجية المحيطة بهء بل هو مبدع خلاق يأتي بالجديد الذي يضاف إلى 
الوجود خلقا clade‏ یجون له فصله. وعلیه تبعته . 

ae) di ze‏ بقاء هذا الأساس مكيئاً ثابتاً) قد اتخذت بازائه وسائل لیست هي 
الوسائل ألتى اتخذتها منذ ربع قرن حين انشأت هذه الرسالة العلمية فقد رأیت 
عندئذ أن أعارض اتجاهين فكريين في تلیلهیا للنفس الانسائية هیا مذهب (هیوم) 
في ali‏ ومذهب (السل وکیین) في ميدان عم النفس» على حين أني اليوم أبدأ من 
هذين الأساسيين لأقم فكري ذاهباً معها الى آخر ما يستطيعان أن يبلغا بي في 
تعلیل الانسان» فأنا مع هيوم في وجوب أن ترد الأفكار العقلية إلى مصادرها 
الحسيّةء والاً كانت أوهاماً لا تفيد » وأنا كذلك مع السلوكيين في رد السلوك كله 
الى أفعال منعكسة تظل تتعقد وتتركب بالارتباطات الشرطية على طريق النشأة 
والتربية طوال السنين؛ على أني مع الأخذ ببذين المذهبين في تحليل المعرفة والسلوك» 
أعتقد ألا لا يستنفذان الإنسان كله. بل تبقى من الانسان بقية ملغزة تستعصي 
على التحليل » هي على وجه التحديد البقية الي یکون منها الانسان الفرد التمیّز 
المريد» الحر فبا يريدء المبدع الخلاق. 

العلم . . 

pl I‏ الاقتناع النفسي 


صفوة القول أن الدراسات العلمية (منذ ظهور العام في القرن السابع عشر حق 
الآن). كانت تتجه إلى تدعم المذهب الجبري. . لكن الغريب حقأ أن هذه الجهود 


۱ + ۵ 


المضنية التى بذها العلیاء ۸ تفلح لا في حل هذه المشكلة ولا في اقناع الانسان بأن 
سلو که حتمي بالضرورة. 


سس الجبر الذاتي 

توجز نظرية « ابر الذاتي » ال یقدمها الد کتور زكي نجیب مود مماولاً أن 
يثبت فيها أن كلاً من المذهب الجبري والمذهب اللاجبريء محق فها ی کده. تخطي. 
فيا Shy‏ 60 كا ی : 

ينشأ الإشكال عن مفارقة غريبة نؤمن بها جميعاًء وهي أن هناك جموعتين من 
المعتقدات امتنافرة ( سواء أكان هذا التنافر حقيقيا » أم ظاهرياً) نؤمن بها Ys La‏ 
ترضی عن أي منها. 

فنحن نعتقد من ناحية أنئا نستطيع أحياناً أن نختار بين أن نسلك على نحو معين 
أو أن نسلك عن هذ! السلوك» وأثنا مسؤولون في الحالتين» وكذلك نعتقد أن تبعة 
تلك الموانب e‏ تكن في حدود اختيارنا يستحيل أن تقع على عاتقنا. 

لکننا نؤمن من ناحية أخرى أن الطبيعة مطردة وأن کل ما جدث ناتج عن 
do‏ من العلل والظروف ويمكن تفسيره بها. ونؤمن على الأخص بأن أفعالنا إنما 
تصدر عن طبيعتنا الموروثة بعد أن تقوم البيئة بتعديلهاء لكن اذا کان کل ما 
Al coli Glu ett Gut‏ يبدو إذن أن أفعالنا تتحدد بواسطة سياقهاء وأن 
اختیاراتنا مددها سیاقها ایض وقد يبدو على الأخص أنه اذا كانت أفعالنا تنشأً 
عن طبيعتنا الموروثة مع تعديل البيئة لها فلستا بمسؤولين عن أفعالناء کیا آننا لسنا 
مسكولين عن طبيعتنا الموروثة وبيثتنا وباختصار شديد نحن ثميل إلى الاعتقاد بأن 
أفعالنا لا بد أن يكون ها سيب أولا بد أن تكون بغير سبب في وقت واحد! 

لكن هل يمكن أن يكون هناك مثل هذا التفسير للفعل الخر؟ 

هل يجوز لنا أن نقول أنه من الممكن أن تكون للارادة سب وأن يكون هذا 
السبب نفسه مع ذلك حراً؟.. 

ان هذا الموقف هو موقف والجير ca HI‏ أو المذهب الثالث بين الجبرية 


ti. 


اخالصة آو اللاجبرية اشالصت فشسلوك الانسان o uds LS‏ هذا الذهب شدد 
عدیدا سببياً بقوي نابعة من طبیعته اشاصة قوی داخل الانسان نفسه آو هی 
الانسان نفسه وهنا لا تكون «الحرية» و « ابرية» ضنان وإنما تكون الحرية 
البشرية نوعاً من التحدید SM‏ ابر الداخلیي» وهذا ما یسمی بالیبر الذاتي . 

وبهذ! المعنى وحده نستطیع آن نقول آن الانسان مسئول عن آفعاله الارادية. 
لأن الأفعال الارادية ترتبط ill‏ سيبياً بمقدمات معينة تقوم في طبيعة تكوين 
الفاعل نفسهء ما دامت هذه الأفعال تعتّر عن dank‏ الفاعل Bad‏ ذاته» وهي في 
نفس الوقت حرّة لأنها ليست نتاجاً ضروریاً لشیء آخر خارج طبيعة الفاعل نفسه 
فمقدار ما یکون الفاعل مکتف بذاته في تفسیر الفعل الارادي فهو حر إلى هذا 
اد" في هذا الفعل وهو باغبازه له de‏ هذا النحو اما یکون محدداً بذاته و Las‏ 
‚sis‏ 

kk * 


dl As 


علّق الد کتور امام عبد الفتاح آمای على نظرية والجير الذاتي » للد کتور ز كي 
Cut‏ مود .. یقول: 

لا شك أن نظرية « الجبر الذاتي » نظرية ميتافيزيقية ف صميمهاء ولا استطيع أن 
أوافق أستاذنا فيا يذهب اليه من أنها جرد تحليل لمشكلة الحرية. . يقول (راندل) في 
هذا المعنى: أن هذا الحل العام لمشكلة حرية الارادة الذي يوحّد بين حرية ألارأدة 
وبين الجبر الذاتي في هوية واحدق هو الحل الكلاسيكي الذي يقول به المثاليون 
ويرفضه الطبيعيون (قارن کتابة «مدخل ال القلعة» ص ۳۷ ). 


A ادا‎ 


ZA 


ع لارارة LU!‏ 


y 


Susi مستقبل‎ 

. ما نرید .. ولا نرید سا نرید‎ jad 
. للأفراد والضرورة للجیاعات‎ at! 
السببية واخرية‎ 

التعامل مع الطبيعة. 


A)‏ مستقبل الانسان 
هل هناك نقمة أشذ على النفس من افتقادها لحريتها ووجدانها وشخصیتها ؟.. 
يتوجه د .عند المحسن صالح بهذا التساؤل» في نبايات as ES‏ العلمي 

ومستقبل الانسان» وذلك بعد عرض card dla QUA pin‏ 
وفيه يبيّن ec‏ أن التنبؤق العلمي بستقبل الانسان La a Y‏ على أوهام, 

ولا هو نابع من قراغ. بل أن الأساس فيه يرتكز على ما بين أيدينا من بحوث 
علمية عميقة تشير إلى إمكان احداث تغيرات جوهرية ئيس في الاختراعات التي 
تطوّر the‏ الانسان؛ بل في آمور آخطر من ذلك بکتیر إذ أنها قد تغيّر طبيعة 

الانسان البیولوجية ذاتهاء فیصیح انساناً آخر غير إنسان هذا الزمان] 
ويذ كر المؤلف في آحد هوامش كتابه التعليق التالي: بعد أن انتهينا من كتابة 

هذا الكتاب ء جاء في مجلة علمية بريطانية» أن المحكمة العليا بألولايات المتحدة قد 

حكمت بأغلبية خسة آصوات ضد أربعة» بأحقية العلياء في تسجيل براءة اختراع 
tle Leg coto y lt‏ 3 حشات الحكم : ola‏ إنتاج ميكروب dsd‏ بصفات 
جديدة مميزة عن أي ميكروب آخر آنتجته الطبيع js‏ استخدامه في أغراض 
علمية وانتاجية خاصة یصبح ملکاً لن آنتجه وله الحق في تسجیله باسمه لأنه من 
o Sul‏ هو لا من ابتکار الطسعة ب. وتعلق الجلة عل هذا اشکم oi» :l ón‏ 
ذلك الحكم ریا یکون خطوة آول وقد يدي ال صدور آحکام ماثلة في الستقبل 
لتسجيل براءات اختراع لحيوانات Gol‏ وربما يدخل فيها الانسان أيضاً.. ويعلق 
الژلف ما سبق آن آشرنا الیه قبل ذلك عن إمكان انتاج سلالة بشرية بصفات 

جديدة في المستقبل البعيد. ۱ 
وف ¿Ha als‏ الذي تناول فيه اند کتور hat‏ اخسن صالح » مستشل جو نش 

هندسة الوراثة والتنبؤات الى يمكن أن نشيدها على ما بين آیدینا الان من Dt‏ 

تمت أو في طریقها ال التطبيق يذكر المؤلفء أنه لم يعرض فيه الا للمهّم أو 

الأهم. أي أنه ليس متكاملاً.. ويكفي أن نذكر هناء أن البحوث أو التسجيلات 
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التى تمت في المؤتمرات والندوات الخاصة ببحوث هندسة الوراثة» تشغل الآن رفاً 
طو له أربعة آمتار .. 

ویلمح اللف ال القضایا التي سیحفقها الانسان في مستقبله.. یقول: 

ولقد كان من الزمع منذ البداية أن أكتب في فروع کثيرة عن الستقبل.. مثل 
مستقبل الخ وزراعة الاعضاء. با فیها احلال الأجهزة الصناعية محل الأجهزة 
الطبيعية ( أي التوصل الى تخلیق قلب كامل أو كلية كاملة أو عين کاملة.. الخ من 
المعادن واللدائن الصناعية التى يمكن جلها مع الجسم بدلا من تلك الأعضاء الطبيعية 
التالفة).. ومستقيل الحاسبات الالیکترونية.. ومستقبل التربية الزراعية والبحار 
والناخ Ol tly‏ الطبيعية با فیها البترول.. وتطوبسر الواصلات والاتصالات 
مستقبلا .. الخ ... .الخ, 

وقي معرض إشارته في موضوع قطم الغیار البشرية.. یعلق الولف قائلا : فقد 
يؤدي ذلك مستقبلاً إلى وجود بشر نصفهم أجهزة طبيعية» والنصف الآخر آجهزة 
اليكترونية ومعدئية ولدائن صناعية من صنع أيدينا.. أي قد يسير بعض من فقدوا 
نعمة البصر وهم یرون بعیون تليفزيونية» آو یسمعون بیکروفونات دقيقة مزروعة 
في آذانهم آو یعیشون بقلوب صناعية تتبض J‏ صدورهم آو بکلی تخليقية مربوطة 
على een‏ أو بطاقية ذات أزرار ومحولات وأقطاب مثبتة على رؤوسهم » ومتصلة 
بأسلاك رفيعة مغروسة في مناطق خاصة من آخاخهم - فسلك متصل مثلاً بمركز 
اللذةء وآخر بمناطق الذاكرة, وثالث برکز العاطفت ورایم بر کز النشاط ‏ آو النوم 
آو القلق... الخ. فان طلب لذة داس عل زرارء وأن أراد أن ينشط ذاكرته داس 
على cai‏ أو أن ينام داس على ASU‏ أو أن يمحو الا ضغط على رابع» أو أن 
يشبع بدون طعام» أو يرتوي بدون ماء» حرك خامساً وسادساً ليؤثرا على مركزي 
a‏ 

وعند هذه النقطةء یقف الولف قائلاً: وهنا يحق لنا أن نطرح أسئلة عن إرادة 
الانسان ذاتها. هل ستحکمها أجهزة اليكتروئية تتسلط على شنه فیصبح هنا بثابة 
الدمية التي تتحرك بزنبرك وتروس ؟.. وهل ستتحول العواطف الجميلة إلى جرد 


۱ ٩ 


تیارات کهربية ضعيفة تسري من بطارية نملها فوق آدمغناء فتؤثر على مراكز 
abl pall‏ المختلفة ء فتجعلنا نذرف الدموع Lei‏ في حالة موقفب حزین يستدعي 
ذلك أو نشارك بقهقهة عالية طزاح سخف أو ننافق غيرنا بأصطناع المحزن أو 
السرور آو الغضب الخ؟.. واذ! حدث ذلك (وهو مکن) فأين شخصية الانسان 
من كل ذلك ؟.. هل هناك نقمة آشد je‏ النفس من افتقادها خریتها ووجدانها 
وشخصتها ؟ . 

xk زار‎ 


.. ما ترید‎ chads 
ap lo ولا نرید‎ 
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| يقول العالم الفيزيائي الكبير (ورئر هاينزبرغ)ء بأن الأجهزة التقنية العديدة, 
ستصبح في الستقبل لاصقة بالانسان لصوق القوقمة بالحلزون؛ أو الشبكة 
osu‏ لكن هذه الأجهزة ستكون» حتى في هذه الحال» جزءاً من العضوية 
الائسانية بالأحرى منها أجزاء من الطبيعة المحيطة بنا.. 
ویتظاهر تداخل التقنية في علاقات الطبيعة مم الانسان» في تحويلها العالم المحيط 
پالانسان علی نطاق واسع» مظهرة له دون انقطاع وبصورة حتميةء الظهر العلمي 
للکون.. فالتقنية تعکس طموح العام إلى التغلغل في الكون» بطريقة قمينة 
پاستخلاص التفاصیل ودراستها محيث نتمكن من الانتقال من علاقة إلى علاقة 
أخرى» وأنه ليتقدم إذن خطوة فخطوة في میادین جدیدق ويبدل أمام أنظارنا 
العالم المحبطي ويسمه بالعالم الانساني كا تخضع كل مسألة تفصيلية في علوم الطبيعة 
تلمهمة العظمی التي هي فهم الطبيعة في مموعهاء كذلك يخدم أدنى تقدام الهدف 
العام الذي هو زيادة قدرة الانسان المادية. ولا يتطرّق الشك مطلقا إلى قيمة هذا 
ادف مثلها في ذلك مثل قيمة معرفة الطبيعة بالنسبة إلى العام. فالهدفان يلتقيان في 
الصيغة البتذلة التالية: العرفة هي القدرة. 
ولسنا نعجز عن إثبات خضوع کل عملية ثقنبة مخصوصة للهدف العام لکن 
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التطور برمته یتمیز آیضاً بأن العملية التقنية الخصوصة ترتبط على الأغلب باهدف 
الا جالي بصورة غير مباشرة كلياًء حتى لا يعود في القدور مطلقاً اعتبارها جزءا 
من das‏ واعة موضوعة بغية تحقيق هذه الغاية, bs‏ هذه الحال Y‏ تعود التقنية 
تظهر» على وجه التقريب» کنتاج لجهاد الانسانية الواعية من أجل زيادة القدرة 
goth by Lott‏ كحدث بيولوجي واسع النطاق تنتقل في سیاقه» بصورة متزایدق 
البنيات الباطنية للعضوية الإنسانية إلى العا المحيط بالانسان... 

تلك إذن عملية بيولوجية تفلت بفعل طبيعتها بالذات من شراف الانسان» 
al‏ حن إذا كان في مكنة الانسان أن يفعل مأ يريد فإنه لا يستطيع أن يريد ما 


پر یلد . 


الحرية للا فراد 
دم سس 
والضرورة le lo>‏ 


لقد حلت « الاحتالية » بدل « الحتمية » التي كائت تسود النهج العلمی والفلسفی 
سابقا . 

وهذه الاحتالية التى حلت محل الحتمية اليوم» توضح ان أحداث الطبيعة أشبه 
برمي الزهر منها بدوران النجوم في أفلاكها.. فهى -خاضعة للقوانين الاحتالية لا 
للعلية .. والعالم شبیه بالقامر منه بالتي» فهو لا يستطيع أن يبنئك إلا بأفضل 
ترجيحاته.. ثم أنه لا يعرف مقدما أبداً إن كانت هذه الترجيحات ستتحقق. 

يقول علاء الفيزياء المختصون في الذرة, أنك لا تستطيع التكهّن دائياً بما قد 
تقوم به ذرة فردية وتعتمد الإمكانية التكهنية الظاهرية للتفاح والكواكب السيارة 
في الواقم على احتال احصائي ولا تعتمد على قانون ثابت فهى تشمه إمكانية 
التکهن بالسلوثك للبشر ما يكن الاستنتاج باطمکنان آن عدداً قل من الناس 
سوفا يسيرون في منتزه الدينة في یوم مطر عنه في يوم مشمس. ولو أنك لا 
تستطيع التنبؤ بأن أي إنسان سوف يكون هناك أو لا يكون.. 
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وبهذأ انعنی > تكون dy yl‏ صفه Pe) cy‏ الأفراد . . pS au‏ الضرورة 
سلوك الاعات , 
x kK *‏ 


CZ]‏ السببية والحرية 


إننا Y‏ نستطیم في حالة نشاط الکائن احي (ولا حتاج الي ذنك)» آن نستغني 
عن فكرة السيبية.. لأن الحاضر مشروط بالضرورة بالماضي وهو شرط للمستقبل .. 
وأن الرابطة السببية التي یکون فیها الاضي ضرورياً لکنه ليس ¿LS La‏ 
والستقبل نتيجة محتملة لكنه ليس نتيجة ضرورية - هذه الرابطة السيبية لا تتناقض 
مع حرية الشخص. إذ يجب أن تفهم الحرية لا بالمعنى السلبي فقط gel)‏ اتعدام 
العائق) بل gl alle Lal‏ بمعنى خلق شيء جديد . 
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__ ۳ التعامل مع الطبيعة 
إن خواص الادة هي التي تعمل كل شيء بمجرد ما توضع الأشياء في وضعها 
الصحيح. وكل ما يفعله الانسان في المادةء بل كل ما يستطيع أن يفعله هو أن 
يقوم بهذا العمل» gel‏ أن يضع الأشياء في وضعها الصحيح بحيث يمكن أن تؤثر 
فيها قواها الداخلية الخاصةء كا تؤثر فيها تلك الأشياء الطبيعية الأخرى الباقية. 
فالانسان لا يفعل شيئاً سوى أن يحرتك شيئاً من شيء آخر أو إلى شيء آخر. 
وأوامره كلها على قوى الطبيعة لا يمكن أن تقاس قوتها بتلك القوة يحصل عليها 
هو نفسه حين ينظم الأشياء في تلك التركيبات والتفاعلات التي نشأت عنها القوى 
الطبيعية ذاته كا هي الخال (مثلاً) حین نضم عود ثقاب مشتعل على وقود» أو 
حن يضم الاء فوق مرجل من نار حیث یتولد عنها قوة البخار التمددية El‏ ات 
بشكل واسع إلى تحقيق الأغراض البشرية. (مل: «میادی» الاقتصاد السياسي ؛ 
الكتاب الأول». الفصل الأول» القسم الثاني.. اقتبسه جيمس وورد في كتابه 
« المذهب الطبيعي SUL‏ أدرية » الطبعة الثانية» الجزء الأول ص ۲۰۰ - ۲۰۱ .. 


VAS 


اقتبسته بدوري - د. زكي غییب dls a‏ الذاي » ترجة د. امام عبد call‏ 
الفصل الثاني؛ الفقرة ۰۳۵ ص ۱۲۶ - ۰۱۲۵ 


Xx ار‎ & 
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« أسائل gas‏ غالبا : SP‏ إلى آي A LE ml‏ یستطیع الا نساب واطصواآن الأعجم 
الذي ۸ یژت الکلام آن یتعرف SoU Lee sell‏ 

ترى في أي فردوس بدائي من فجر الق القدم تسعى تلك الدرب البسيطة التي 
یتجاور Yells bed‏ 

إن آثار إتحاده) الدائم لم تمح رغم أن قرابتها قد عفاها Ghul‏ 

وعلى حين غرة تستيقظ الذكرى البهمةع في موسيقا لا ألفاظ فيها ويرامق 
الحيوان محيا الانسان في طأنينة» وجدر الانسان بصره ی عینی اطیوان» في حنان 

ویبدو الصدیقان وکأنها پلتقیان معنکرین؛ وکأن الواحد lye‏ يتعرّف رغم 
تنكره» صدیقه الاخر 1. 


_ طاغور - 


ام ص ادر 


دنیا تأليف فرديناندلين ترجة د. أحد عاد الدين «pail gt‏ 
دار العارقس pal‏ الطعة GSU‏ ۱۹۷۱ . 

أصل الأنواع: تشارلز داروين» ترجمة إسماعيل مظهر. مكتبة النهضة - 
gm‏ بغداد . 

سیک و لوجية اللعب: سوزانا میلر ترجة رمزي حلم يسى » مراجعة د. آحد 
زكي صالحء اغيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۶. 

eu „alt‏ المسلية : u AS‏ ترجمة د. oasis‏ سليان أليزء دأر مير 
للطیاعة والنشر - موسکو الطبعة الثانية 1۹۷4 . 

الدينة عل مر العصور ( أصلها ونطورها ومستقبلها « جزئین» ): لویس 
مفورد , إشراففب ومراجعة وتقدم 2‚ en‏ نحي ۽ منتشورات الدار 
cd gill‏ القاهرة ۰۱۹۹۵ نشر بالاشتراك مم موسسة فرانکلین للطباعة والنشر 
un -‏ 

فجر الخضارة في الشرق الأدنى : تأليف هاري فرانكفورت ؛ Aia dr‏ 
خوري. منشورات دار مکتبة اطياق الطبعة الثائية ‏ بیروت ۱۹1۵ نشر 
بالاشتراك مع موسسة فرانکلین تلطباعة والنشر - نیويورك. 

غرائب في مملكة الحيوان: د. صبري GLA‏ الشركة الشرقية للنشر 
والتوزيع om‏ بيرودت. 

الرق ماضية وحاضره؛ عبد السلام الترمانيني » سلسلة عالم العرفة - الجلس 
الوطبي للثقافة وألفئون والآداب . ألكويت ۱۹۷۷. 

قصة السموات والارض: د. محد جال الدین الفندي - د, محمد يوسف 
حسن . تقدم د. wel‏ ز کي » کتاب الشعب . القاهرة - الطبعة الرابعة _ 

A‏ اخیوان: یوسف عز الدین ge‏ » مجلة « عام الفكر » الكويتية ‏ سبتمبر 
ray‏ 

أعرف ¿Lado‏ د. پوستاس تشسر + كتاب الشعب ‏ القاهرة ۱۹۵۷. 


۱۳۲ 


wis 
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ضجة في صف الفلسفة: د. جورج حناء dls‏ للملاین - بیروت 
۲ ۱ ۰ طعه تأنبة. ۱ 

عام الحيواث: د. همد رشاد الطوي . سلسلة کتابك دار امعارف. القاهرة 
NAVY‏ 

دستويفسكي: تحرير رينيه وبليلك» ترجة جیپ الانع . 

دستويفسکي: سیفن زفایج ترجة فرید آنطونیوس. 

د ستويفسكي: جاك مادول» ترجمة ونثر المؤسسة العربية للدراسات والنشر . 
بيروت ۱۹۷۵. 


التكنولوجيا والنمسل الأبيض: جريدة « الرأي » الأردنية ‏ تاريسخ 
TAA‏ 
عملية جراحية للنمل: جلة : اجمهور » البيروتية العدد (۱۹) تاریخ 7/۲۷ 
إيارثمر SAN‏ 


میثاق غير مكتوب في مجتمع الحيوات: د. عبد المحسن صالح جلة 
« العرلي » الكويتية. العدد (۲۳۲۱) نیسان ۱۹۷۷ . 
سیا: اسراطورية النمل: حسان آبو dese‏ جريدة « الرأي » الأردنيةء 
تاريخ ۰۹ ۸۱ ۱۹۸۱ . 
ja!‏ العصافير والغربان مع النمل والئيراث: د. عبد المحسن صالمء مجلة 
و العرلي ؛ الكويتية, العدد )١1-١١(‏ أذار aA‏ 
حقل تجارب للنمل الأبيض : مجلة « المدار : السوقياتية» العدد )١١(‏ تشرين 
الأول ۱۹۸۱ . 
الحقيقة بحث في الوجود: فايز مود المطبعة اطاشمية» عبان VAYA‏ 
الموسوعة الفلسفية: باشراف روؤزنتال ورفيقه» ترجمة: سمير كرمء دار 
AS dei ¿gs e dll‏ ۱۹۸۰ . 
الجبر الذاتي : ألفه بالانجليزية د. زكي جيب مود ترجة: د. امام عبد 
الفعاح (مام » مراجعة وتقدم : د. ز کي نجيب dy wad! ahd}. age‏ العامة 
تلکتاب » القأهرة ۱۹۷۲ . 
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مشكلة الفلسقة: د. زکریا ابرامی مکتبة مصر - القاهرة ۰۱۹۷۱ 
حرية المرأة العربية: نجلاء der cal‏ الفکر العربي ؛ - طرابلس ¿Led‏ 
المددان ۰۱۷ ۸٩۸‏ آیلول ك ۱۹۸۰۸/۱. 

قصة الايمان بين الفلسفة والعلم OT Ally‏ الشيخ نديم الجسر. منشورات 
المكتب الاسلامی .. بيروت.» الطبعة الثالثة 119 

العم في مواجهة المادية قراءة في كتاب « حدود العام » لسوليةان: عاد 
الدين خلیل مجلة «عالم الفكر» الكويتية» عدد: يوليوأغسطس» سبتمبر 
1 . 

التنبؤ العلمي ومستقبل الانسان: د. عبد المحسن صالح سلسلة fies‏ 
alt‏ الكويتية» ARAN‏ 

العزلة والمجتمع: نيقولاي برديائيف: ترجمة: فؤاد كامل عبد العزيز - 
مراجعة: على أدهم مكصة النهضة المصريةء القاهرة .193٠‏ 

روائم التراجيديا في آدب الغرب: جعها وقدام فا کلینث بروكسي» ترجة: 
د. مود السمرق دار الکتاب العریی بیروت ۱۹۹۶ 

العقل البشري والعقل الألكترونى: د. فؤاد زكرياء ada dle‏ 
الكويتية العدد (۲۳۱) نیسان ۷ 
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مقن Aa‏ وتدییل . 


مد خل أول. 

الحرية والضرورة ف الغفلسفة والقانون. 
Su‏ 

. النمل‎ dis 


LER‏ للحضارة. 


تراجيدية الحرية: الصراع الأبدي بن UY»‏ و «الموضوع». 


الفهوم الا خلاقي : الدين هو ألحرية. 

دستويفسكي: عبقرية وجنون الحرية. 

وصف الانسان.. والتمل : coud‏ العقئیین والروحيين. 
bt‏ الذاتي: الضرورة.واخرية في هوية واسدة. 
dt‏ 4 : بين الارادة والتلقائية 

مدخل آخر . 

الصادر , 
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) الحقيقة ( بحث في الوجود‎ » 
العبور بدون جدوى ( قصص)‎ » 
(bai) ¿Y e 
القبائل (قصص)‎ a 
il مشكلة‎ ۵ 
الفرق : تاریخ صحراوي‎ * 
) تيسير سيول (العرلي الغريب‎ * 


جت الطبع 

۵ ميث بن نحسان (رواية) 
» النسور (ad)‏ 
ه حقوق الانسان وائواطن 


التنضيد والطباعة شقير وعكشة ( مطبعة کنایکم). هاتف ۰۱۳۹۸۹۹ woke‏ الاردن 





TO. www. ai-mostafa. com 


